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اولاًً/ المقدمة
ــرة  ــرة ليســت بالقصي بالرغــم مــن مــرور فت
علــى قيــام مجلس الامــن الدولــي بوضــع العراق 
تحــت طائلــة الفصــل الســابع مــن ميثــاق الامــم 
المتحــدة اثــر غــزوه الكويــت ومــا شــكله ذلــك 
مــن تهديــد للســلم والامــن الدولييــن فــي ذلــك 
الوقــت فلا يــزال العــراق ولحــد الآن يعانــي مــن 
اثــار واجــراءات هــذا الفصــل وعلــى الرغــم مــن 
ســقوط النظــام البائــد وانهــاء تلــك الحقبــة 
التــي اوصلــت العــراق الــى هــذا الوضــع ودخــول 
العــراق مرحلــة جديــدة قوامهــا الديمقراطيــة 
ــة  ــق الدولي ــرام المواثي ــان واحت ــوق الانس وحق
والقانــون الدولــي وان بقــاء العراق تحــت الفصل 
الســابع يشــكل خــللاًً كبيــراًً فــي القانــون الدولي 
وعلــى نحــو يمــس وينتقــص مــن ســيادة العراق 
واســتقلاله وســنتعرف في هــذا البحــث الموجز 
علــى مفهــوم الفصــل الســابع مــن ميثــاق الامــم 
هــذا  يخولهــا  التــي  والصلاحيــات  المتحــدة 
الفصــل لمجلــس الامــن لحفــظ الســلم والامــن 
الدولييــن ثــم نتنــاول تطبيقــه علــى العــراق 
والاجــراءات التــي اتخــذت بموجبــه واثــره فــي 
نظــام التعويضــات المفــروض علــى العــراق 

منــذ مــا يقــارب ثمانيــة عشــر عامــاًً.

ثانيــاًً / مفهــوم الفصــل الســابع مــن ميثــاق 
الامــم المتحــدة

لا بــد لنــا اولاًً ان نشــير الــى ان ميثــاق الامــم 
المتحــدة هــو عبــارة عــن معاهــدة دوليــة تمت 
ــدى  ــن لاح ــل ممثلي ــن قب ــا م ــة احكامه صياغ
وخمســين دولــة، وتــم التوقيــع عليــه فــي 
ــان  ــة س ــي مدين ــام 1945 ف ــران ع ــوم 26 حزي ي
فرانسيســكو فــي الولايــات المتحــدة الامريكيــة 

واصبــح نافــذاًً فــي 24 تشــرين الاول مــن العــام 
ــه. نفس

قصيــرة  ديباجــة  مــن  الميثــاق  ويتكــون 
و)111( مــادة موزعــة عــى تســعة عشــر بابــاًً او 
فــصلاًً بالاضافــة الــى النظــام الاســاس لمحكمــة 
العــدل الدوليــة والــذي يتكــون مــن )70( مــادة 

ــاق. ــن الميث ــزأ م ــزءاًً لا يتج ــد ج ــذي يع وال
ــرض  ــح الغ ــى توضي ــواد عل ــذه الم ــص ه وتن
مــن انشــاء منظمــة الامــم المتحــدة ومقاصدها 
ــات  ــبل وآلي ــا وس ــوم عليه ــي تق ــادئ الت والمب
ــد  ــية وقواع ــا الرئيس ــا وفروعه ــق اهدافه تحقي
التصويــت فيهــا غيــر ان ميثــاق الامــم المتحــدة 
ــة  ــة دولي ــأة لمنظم ــة منش ــرد وثيق ــس مج لي
ومحــددة لقواعــد العمــل وانمــا هــو اكثــر مــن 
ذلــك بكثيــر اذ يعتبــر الميثــاق هــو اعلــى مراتب 
المعاهــدات الدوليــة واكثــر قواعــد القانــون 
الدولــي ســمواًً ومكانــة لذلــك فقــد نصــت 
المــادة )103( مــن هــذا الميثــاق علــى انــه )) اذا 
ــاء  ــا اعض ــط به ــي يرتب ــات الت ــت الالتزم تعارض
ــاق  ــذا الميث ــكام ه ــاًً لاح ــدة وفق ــم المتح الام
ــرة  ــه فالعب ــون ب ــي يرتبط ــزام دول ــع أي الت م

ــاق((. ــذا الميث ــى ه ــة عل ــم المترتب بالتزاماته
ــة  ــوز لاي دول ــه لا يج ــح بان ــا يتض ــن هن وم
ــاًً  ــد اتفاق ــدة ان تعق ــم المتح ــي الام ــو ف عض
ــاًً او  ــن نصوص ــة تتضم ــدة دولي ــاًً او معاه دولي
ــد  ــع القواع ــض م ــارض او تتناق ــات تتع التزام
والاحــكام الــواردة فــي ميثــاق الامــم المتحــدة.

وبعبــارة اخــرى يمكــن القــول ان أي ســلوك 
او فعــل دولــي يتناقــض صراحــة او يشــكل خرقاًً 
لميثــاق الامــم المتحــدة يصبــح بالضــرورة فعلاًً 
ــرعية  ــي والش ــون الدول ــاًً للقان ــلوكاًً منافي او س

الدوليــة وخروجــاًً عليهــا.
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ــدة لا  ــم المتح ــاق الام ــن ان ميث ــم م وبالرغ
ــر الا  ــل وأخ ــرى او فص ــادة واخ ــن م ــرق بي يف
اننــا نعتقــد بــان الفصــول )الخامــس والســادس 
والســابع( والتــي تتحــدث عــن )مجلــس الامــن، 
والامــن  الســلم  حفــظ  فــي  واختصاصاتــه 
ــم  ــاق والاه ــول الميث ــم فص ــي اه ــن ه الدوليي
منهــا هــو »الفصــل الســابع« مــن الميثــاق 
باتخــاذ  الأمــن  لمجلــس  يســمح  والــذي 
»اجــراءات عقابيــة إذا مــا ارتــأى ان هنالــك مــا 

ــن«. ــن الدوليي ــلم والام ــدد »الس يه
ــد«  ــة »بن ــى اطلاق كلم ــض ال ــب البع ويذه
ــابع«  ــد الس ــال »البن ــل( فيق ــة )فص ــدلاًً كلم ب
ــى اخــتلاط الامــر علــى المتلقــي  ممــا يــؤدي ال
مختلفيــن  مفهوميــن  هنالــك  ان  فيعتقــد 
اصطلاحيــاًً فــي حيــن ان الحقيقــة انهمــا مفهوم 
واحــد وهــذا متــأتٍٍ مــن قيــام بعــض المصــادر 
الاعلاميــة العربيــة التــي درجــت علــى ترجمــة 
ــد«  ــة »بن ــية بكلم ــة )CHAPITRE( الفرنس كلم

ــل(. ــن )فص ــدلاًً م ب
ــن  ــواد م ــن الم ــابع م ــل الس ــون الفص ويتك

ــاق. ــن الميث ــى 51( م )39ال
وتنبــع اهميــة هــذه المــواد مــن حيــث انهــا 
تتضمــن جميعــاًً صفــة »الإقســار« أي امكانيــة 
اجبــار الدولــة او الــدول المخاطبــة بأحــكام 
القــرارات الدوليــة الصــادرة عــن مجلــس الامــن 
اســتناداًً الــى هــذه الاحــكام وتنفيذهــا ولــو 

ــة. ــذه الدول ــى ه ــراًً عل قس
وقــد اســتخدم الفصــل الســابع تاريخيــاًً فــي 
ــات  ــن عملي ــماح بش ــا الس ــائل ابرزه ــدة مس ع
عســكرية لتحالــف دولــي فــي الحــرب الكوريــة 
ـ1953( وكذلــك فــي حــرب الخليــج عــام  1950(
وتشــكلت  لاحقــاًً(  ســنفصلها  )والتــي   1991

ــوفو  ــي كوس ــسلام ف ــظ ال ــوات حف ــه ق بموجب
ــا. ــرقية وغيره ــور الش وتيم

ــية  ــة الاساس ــى ان المهم ــير ال ــد ان نش ولاب
ــظ  ــو حف ــن ه ــس الام ــدة ومجل ــم المتح للام
ــلمية  ــرق الس ــن بالط ــن الدوليي ــسلام والام ال
ــد  ــى( )البن ــادة الاول ــه )الم ــت علي ــا نص ــو م وه

ــدة. ــم المتح ــاق الام ــن ميث اولاًً( م
المنازعــات  جميــع  حــل  ضــرورة  وعلــى 
بالطــرق الســلمية حســب نــص المــادة )الثانية( 
البنــد »ثالثــاًً« الــذي نــص علــى »يفــض جميــع 
ــائل  ــة بالوس ــم الدولي ــة منازعاته ــاء الهيئ أعض
ــن  ــلم والام ــل الس ــه لا يجع ــى وج ــلمية عل الس

ــر«. ــة للخط ــي عرض ــدل الدول والع
ــوة  ــتخدام الق ــرب او اس ــن أي ح ــدم ش وع
اخــرى  باســتخدامها ضــد دولــة  التلويــح  او 
حســب البنــد »رابعــاًً« مــن المــادة »الثانيــة« 
ــى  ــص عل ــذي ن ــدة ال ــم المتح ــاق الام ــن ميث م
ــع اعضــاء الهيئــة جميعــاًً فــي علاقاتهــم  »يمتن
او  القــوة  التهديــد باســتعمال  الدوليــة عــن 
اســتخدامها ضــد سلامــة الاراضي او الاســتقلال 
ــر لا  ــه اخ ــى أي وج ــة عل ــة دول ــي لأي السياس
ــان  ــك ف ــدة، لذل ــم المتح ــد الام ــق ومقاص يتف
ــي  ــون الا ف ــابع لا يك ــل الس ــى الفص ــوء ال اللج
الظــروف الطارئــة والحــالات الاســتثنائية والتــي 
تتطلــب حلــولاًً ســريعة وتــدخلاًً انيــاًً مــن الامــم 

ــن. ــس الام ــدة ومجل المتح

ثالثــاًً/ صلاحيــات مجلــس الامــن فــي حفــظ 
الــى  اســتناداًً  الدولييــن  والامــن  الســلم 

ــابع ــل الس الفص
مجلــس الامــن هــو أحــد الاجهــزة الرئيســية 
للامــم المتحــدة ويتكــون مــن »خمســة عشــر« 
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ــة  ــة العضوي ــا دائم ــد منه ــة مقاع ــواًً خمس عض
تشــغلها كل مــن »الصيــن وفرنســا وروســيا 
الامريكيــة«  المتحــدة  والولايــات  وبريطانيــا 
ــد  ــي مقاع ــرى فه ــرة الاخ ــد العش ــا المقاع ام
غيــر دائمــة يتــم شــغلها بالانتخــاب مــن جانــب 
دوريــاًً  المتحــدة  للامــم  العامــة  الجمعيــة 

ــنتين. ــدة س ولم
ولقــد عهــد ميثــاق الامــم المتحــدة الــى 
مجلــس الامــن بالتبعــات الرئيســية فــي حفــظ 
ــادة  ــى الم ــتناداًً ال ــن اس ــن الدوليي ــلم والام الس

ــى: ــت عل ــي نص ــاق الت ــن الميث »24« م
1ـــ رغبة فــي ان يكــون العمــل الذي تقــوم به 
ــاء  ــد اعض ــالاًً يعه ــريعاًً وفع ــدة س ــم المتح الام

تلــك الهيئــة الــى مجلــس الامــن بالتبعــات 
الرئيســية فــي امــر حفــظ الســلم والامــن 
الدولــي ويوافقــون علــى ان هــذا المجلــس 
ــه التــي  ــاًً عنهــم فــي قيامــه بواجبات يعمــل نائب

ــات. ــذه التبع ــه ه ــا علي تفرضه
ــذه  ــي اداء ه ــن ف ــس الام ــل مجل 2ـــ يعم
المتحــدة  الامــم  لمقاصــد  وفقــاًً  الواجبــات 
المخولــة  الخاصــة  والســلطات  ومبادئهــا 
ــذه  ــام به ــن القي ــه م ــن لتمكين ــس الام لمجل
الســادس  الفصــول  فــي  مبينــة  الواجبــات 

عشــر«. والثانــي  والثامــن  والســابع 
ومــن هنــا يتضــح انــه لكــي ينهــض مجلــس 
الامــن بمســؤولياته فقــد اتــاح لــه الميثــاق 
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اختصاصــات عــدة وزوده بالوســائل التــي تمكنه 
الغايــة وتنقســم هــذه  مــن تحقيــق هــذه 

ــن: ــى نوعي ــات ال الاختصاص
النــوع الاول:ـــ هــي تلــك الاختصاصــات التــي 
ــق الامــر  يمارســها مجلــس الامــن عندمــا يتعل
ــي كان مــن شــأنه ان يعــرض حفــظ  ــزاع دول بن
ــى الخطــر اذ يجــوز  الســلم والامــن الدولييــن ال
لــه التدخــل لحــل الخلافــات والمنازعــات او 
الموافقــة بيــن الــدول المعنيــة بالاســتناد الــى 
احــكام الفصــل الســادس مــن الميثــاق »5« 
ســواء أكان هــذا التدخــل بنــاء علــى طلــب مــن 
يحــق لهــم عــرض مثــل هــذه الموضوعــات علــى 
ــس  ــل المجل ــى تدخ ــاء عل ــن او بن ــس الام مجل

ــي. التلقائ
والمجلــس فــي هــذا الخصــوص يمــارس 
ســلطاته بوصفــه اداة للتســوية الســلمية لمثــل 
ــن خلال دوره  ــف م ــات او المواق ــذه المنازع ه
ــى معرفــة  فــي النظــر بموضوعاتهــا للتوصــل ال
ــرض  ــتمرارها ان يع ــأن اس ــن ش ــا اذا كان م م
حفــظ الســلم والامــن الدولييــن للخطــر وقيامــه 
بفحصهــا الامــر الــذي قــد يســتدعي انشــاء 
ــة  ــت تحقيقي ــواء أكان ــك س ــة لذل ــان خاص لج
او توفيقيــة او غيرهــا مــن اللجــان التــي تســهم 
فــي التعجيــل بالكشــف عــن اســباب الــخلاف او 
النــزاع ويصــدر عــن المجلــس فــي هــذا الشــأن 
وحســب  المعنيــة  الاطــراف  الــى  توصيــات 
النتائــج المتولــدة عــن فحــص تلــك المنازعــات 
او المواقــف ودراســتها ويمكــن ان تتخــذ هــذه 

ــة: ــثلاث الاتي ــور ال ــدى الص ــات اح التوصي
ــوة  ــرد دع ــن مج ــي تتضم ــة الت 1ـــ التوصي
الــى الاطــراف المعنيــة لتســوية مــا بينهــم مــن 
ــد  ــر تحدي ــن غي ــلمية م ــرق الس ــات بالط منازع

ــزعات  ــل المنـ ــرق ح ــن ط ــة م ــة معين لطريق
ــلمياًً. س

ــة  ــة معين ــن طريق ــي تتضم ــة الت 2ـــ التوصي
ــن  ــس الام ــة مجل ــى ان حري ــزاع عل ــل الن لح
ــا  ــرد عليه ــة ي ــذه التوصي ــل ه ــدار مث ــي اص ف
مراعــاة  بضــرورة  يتمثــل  الاول  اعتراضــات 
ــراءات  ــن اج ــاذه م ــبق اتخ ــا س ــس لم المجل

لحــل النــزاع مــن الاطــراف المعنيــة.
مجلــس  اخــذ  بضــرورة  يتمثــل  والثانــي 
الامــن بنظــر الاعتبــار مراعــاة عــرض المنازعات 
ــة  ــة عام ــزاع بصف ــراف الن ــن اط ــة م القانوني
علــى محكمــة العــدل الدوليــة علــى وفــق 

النظــام الاساســي لهــذه المحكمــة.
3ـــ التوصيــة المتضمنــة شــروطاًً معينــة لحل 
النــزاع التــي تجعــل مجلــس الامــن حكمــاًً بيــن 

اطــراف النــزاع.
ــي  ــات ف ــن التوصي ــورة م ــذه الص ــرز ه وتب
حالــة اخفــاق الاطــراف المعنيــة فــي حــل 
ــذه  ــل ه ــي مث ــلمية فف ــرق الس ــم بالط خلافاته
الحالــة يجــب عــرض الامــر علــى مجلــس الامــن 
ــزاع  ــذا الن ــتمرار ه ــس ان اس ــا رأى المجل اذا م
مــن شــأنه ان يعــرض الســلم والامــن الدولييــن 
للخطــر فانــه يقــرر مــا اذا كان ســيتخذ توصيــة 
ــا  ــي بم ــة او ان يوص ــورة الثاني ــق الص ــى وف عل
ــا  ــزاع كم ــل الن ــروط لح ــن ش ــاًً م ــراه ملائم ي
ــة اتفــاق الاطــراف  ويجــوز للمجلــس وفــي حال
المعنيــة ان يقــدم توصياتــه اليهــم لحــل النــزاع 

ــلمياًً. س
ــس  ــن مجل ــادرة ع ــات الص ــذه التوصي وان ه
الامــن والمســتندة الــى الفصــل الســادس مــن 
ــة  ــة ملزم ــوة قانوني ــة ق ــع باي ــاق لا تتمت الميث
تجــاه الاطــراف المتنازعــة الا فــي حالــة اتفاقهم 
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علــى تفويــض مجلــس الامــن للقيــام بــدور اداة 
لتســوية النــزاع فيمــا بينهــم.

ــي  ــات الت ــن الاختصاص ــي م ــوع الثان ــا الن ام
ــظ  ــال حف ــي مج ــن ف ــس الام ــها مجل يمارس
ــتناده  ــل باس ــن فيتمث ــلم الدوليي ــن والس الام
الــواردة فــي  الــى تدابيــر القســر والاجبــار 

ــاق. ــن الميث ــابع م ــل الس الفص
فقــد اعطــت نصــوص هــذا الفصــل الــى 
مجلــس الامــن ســلطات تتفــاوت خطورتهــا 
ليتخــذ منهــا المجلــس مــا يلائــم كل حالــة 
ــن  ــلم والام ــد الس ــاك او تهدي ــالات انته ــن ح م

الدولييــن ليتمكــن مــن ازالتــه.
ــب  ــذة بموج ــر المتخ ــن التدابي ــرق بي  والف
الفصــل الســادس والتدابيــر المتخــذة بموجــب 
ــي  ــزام فف ــة الال ــي صف ــو ف ــابع ه ــل الس الفص
الوقــت الــذي لا تتمتــع التدابيــر المســتندة الــى 
الفصــل الســادس بأيــة صفــة الزامية او قســرية 
ــابع  ــل الس ــى الفص ــتندة ال ــر المس ــأن التدابي ف
تكــون ملزمــة للــدول كافــة ولا يجــوز لأي دولــة 
ان تمتنــع عــن تطبيقهــا كمــا ان المــادة )25( من 
الميثــاق الزمــت الــدول الاعضــاء بقبول قــرارات 
مجلــس الامــن وتنفيذهــا وذلــك بقولهــا »يتعهد 
اعضــاء الامــم المتحــدة بقبــول قــرارات مجلس 

الامــن وتنفيذهــا وفــق هــذا الميثــاق«.
ويقــع علــى عاتــق مجلــس الامــن تقديــر مــا 
ــداًً  ــكل تهدي ــن ان تش ــا يمك ــة م ــت حال اذا كان
ــك  ــه وذل ــن عدم ــن م ــن الدوليي ــلم والام للس
ــاق  ــن الميث ــادة )39( م ــص الم ــى ن ــتناداًً ال اس
التــي نصــت علــى »يقــرر مجلــس الامــن مــا اذا 
كان قــد وقــع تهديــد للســلم او اخلال بــه او كان 
ــدم  ــدوان ويق ــال الع ــن اعم ــملاًً م ــع ع ــا وق م
ــاذه  ــب اتخ ــا يج ــرر م ــه او يق ــك توصيات ــي ذل ف

مــن التدابيــر طبقــاًً لاحــكام المادتيــن »41« 
و«42« لحفــظ الســلم والامــن الدولــي واعادتــه 

ــه«. ــى نصاب ال
الامــن  يهــدد  مــا  حصــول  تقريــر  وعنــد 
والســلم الدولييــن فــأن مجلــس الامن يســتطيع 

ــرارات: ــن الق ــن م ــذ نوعي ان يتخ
لا  تدابيــر  تتضمــن  التــي  القــرارات  اولاًً:ـــ 

العســكرية. القــوة  اســتخدام  تســتلزم 
ويمكــن تصنيــف هــذا النــوع الــى تدابيــر 

مؤقتــة واخــرى لا تتصــف بالتوقيــت.
وفيمــا يتعلــق بالتدابيــر المؤقتــة فقــد نصــت 
بقولهــا  الميثــاق  مــن   »40« المــادة  عليهــا 
»منعــاًً لتفاقــم الموقــف لمجلــس الامــن قبــل 
ان يقــدم توصياتــه او يتخــذ التدابيــر المنصــوص 
ــن  ــو المتنازعي ــادة »39« ان يدع ــي الم ــا ف عليه
ــن  ــناًً م ــاًً او مستحس ــراه ضروري ــا ي ــذ بم للاخ
تدابيــر مؤقتــة، ولا تخــل هــذه التدابيــر المؤقتــة 
ــم  ــم او بمركزه ــن ومطالبه ــوق المتنازعي بحق
ــذ  ــدم اخ ــب لع ــن ان يحس ــس الام ــى مجل وعل

ــابه. ــة حس ــر المؤقت ــذه التدابي ــن به المتنازعي
الاجــراءات  المؤقتــة  التدابيــر  وتشــمل 
التــي ليــس مــن شــأنها ان تحســم الــخلاف 
بيــن الاطــراف المتنازعــة ولا تخــل بحقــوق 
ــو  ــا ه ــم كم ــي مطالبه ــر ف ــن او تؤث المتنازعي
العمليــات  بوقــف  الصــادر  بالقــرار  الحــال 
العســكرية او الامــر بســحب القــوات او فصلهــا 

ــراءات. ــن الاج ــك م ــر ذل ــى غي ال
ــر  ــن تقدي ــس الام ــق مجل ــى عات ــع عل  ويق
للنــزاع  الاجــراءات  هــذه  ملائمــة  مــدى 
المطــروح امامــه وطبقــاًً لظــروف كل حالــة 
ــو ان  ــدد ه ــذا الص ــي ه ــاره ف ــدة ومعي ــى ح عل
تــؤدي الــى منــع تدهــور الموقــف بيــن الاطــراف 
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مساســها  وعــدم  ناحيــة  مــن  المتنازعــة 
ــة  ــن ناحي ــة م ــم القانوني ــم ومراكزه بحقوقه

اخــرى.
ــف  ــي لا تتص ــر الت ــق بالتدابي ــا يتعل ــا فيم  ام
بالتوقيــت فقــد نصــت عليهــا المــادة »41« مــن 
الميثــاق بقولهــا »لمجلــس الامــن ان يقــرر مــا 
ــب  ــي لا تتطل ــر الت ــن التدابي ــاذه م ــب اتخ يج
ــه  ــذ قرارات ــلحة لتنفي ــوات المس ــتخدام الق اس
ــدة  ــم المتح ــاء الام ــى اعض ــب ال ــه ان يطل ول
ــن  ــون م ــوز ان يك ــر ويج ــذه التدابي ــق ه تطبي
بينهــا وقــف الــصلات الاقتصاديــة والمــواصلات 
والبريديــة  والجويــة  والبحريــة  الحديديــة 
والبرقيــة واللاســلكية وغيرهــا مــن وســائل 
وقطعــه  كليــاًً  او  جزئيــاًً  وقفــاًً  المــواصلات 

العلاقــات الدبلوماســية.
ويفهــم مــن النــص المتقــدم ان التدابيــر 
الــواردة فيــه جــاءت علــى ســبيل المثــال لا 
الحصــر فهــي مــن مــا يســتطيع مجلــس الامــن 
اتخــاذه مــن تدابيــر مــن دون الحاجــة الــى 

المســلحة. القــوة  اســتخدام 
ــتلزم  ــر تس ــة لتدابي ــرارات المتضمن 2ـــ الق

القــوة العســكرية. اســتخدام 
ــى هــذه  يســتطيع مجلــس الامــن اللجــوء ال
التدابيــر عندمــا يجــد نفســه امــام موقــف يحتم 
ــة دون الاخلال  ــوة للحيلول ــتخدام الق ــه اس علي
بالســلم والامــن الدولييــن او تهديدهمــا او لــرد 
عمــل مــن اعمــال العــدوان الواقــع، علــى دولــة 
او اكثــر وقــد نصــت علــى ذلــك المــادة )42( مــن 
الميثــاق اذ انهــا قــررت »اذا رأى مجلــس الامــن 
ان التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي المــادة »41« 
لا تفــي بالغــرض او ثبــت انهــا لــم تــف بــه جــاز 
لــه ان يتخــذ بطريــق القــوات الجويــة والبحريــة 

ــزم لحفــظ الســلم  ــة مــن الاعمــال مــا يل والبري
والامــن الدولــي او لاعادتــه الــى نصابــه ويجــوز 
ان تتنــاول هــذه الاعمــال المظاهــرات والحصــار 
بطريــق  الاخــرى  والعمليــات  الحصــار(  )أي 
ــة  ــة التابع ــة او البري ــة او البحري ــوات الجوي الق

لاعضــاء الامــم المتحــدة«.
العســكرية  القــوات  تكــون  ان  ويجــب 
المســتخدمة وبمختلــف صنوفهــا مــن اجــل 
فــرض مثــل هــذه التدابيــر عاملــة تحــت امــرة 
مجلــس الامــن واشــرافه اذ تتلقــى التعليمــات 
فيمــا يتعلــق بعملياتهــا منــه وحــده وذلــك 
مــن اجــل مراقبــة تقيــد هــذه القــوات بالهــدف 
الــذي الجــأ مجلــس الامــن الــى اســتخدام القوة 
ــى الســلم والامــن  ــه وهــو الحفــاظ عل مــن اجل
ــوات  ــاوز الق ــدم تج ــدو ان وع ــن ورد الع الدوليي

ــدف. ــذا اله ــدود ه ــكرية لح العس
ومــن الجديــر بالذكــر أن علــى مجلــس الامن 
ــل  ــب الفص ــا بموج ــرار م ــدار ق ــأى اص اذا ارت
الســابع فيجــب ان يحوز »مشــروع هــذا القرار« 
ــس  ــاء مجل ــن اعض ــعة« م ــوات »تس ــى اص عل
الامــن علــى الأقــل بمــا فيهــم اصــوات الاعضــاء 
ــب ان  ــن يتوج ــه الذي ــن في ــة« الدائمي »الخمس
يصــوت هــؤلاء الخمســة علــى مشــروع القــرار 
ــه  ــرض علي ــقط اذا اعت ــه يس ــاب والا فإن بالايج
احدهــم اســتناداًً الــى حــق الاعتــراض »الفيتــو« 

المقــرر لهــم.
ــراض  ــم الاعت ــو الدائ ــن العض ــب ان يعل ويج
ــة اذ ان  ــه صراح ــدم موافقت ــروع بع ــى المش عل
الامتنــاع عــن التصويــت او التغيــب عــن حضــور 
الجلســة لا يعتبــر ان مــن قبيــل اســتخدام حــق 
ــوت  ــاب ص ــدم حس ــببان ع ــا يس ــو، وانم الفيت
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الدولــة الممتنعــة او المتغيبــة لا بيــن الاعضــاء 
ــه. ــن ل ــاء المعارضي ــن الاعض ــن ولا بي الموافقي

ــة  ــكلية المطلوب ــروط الش ــن الش ــا ان م كم
عنــد صــدور قــرار مــن مجلــس الامــن فــي هــذا 
الخصــوص هــو وجــوب النــص فــي ديباجــة 
القــرار علــى ان مجلــس الامــن قــد اتخــذ هــذا 
ــاق  ــن الميث ــابع م ــل الس ــتناداًً للفص ــرار اس الق

ــران: ــه ام ــد عن ــص يتول ــذا الن ــل ه ومث
أ / الزاميــة القــرار بالنســبة للدولــة المخاطبة 

باحكامه.
ب/ امكانيــة فــرض عقوبــات او القيــام يعمــل 
عســكري ضــد الدولــة المذكــورة بموجــب قــرار 
اخــر لاحــق ســواء أنــص القــرار الاول علــى مثــل 

هــذا الامــر ام لــم ينــص عليــه.
ووفقــاًً لمــا تقــدم يتضــح لنــا ان الميثــاق قــد 
منــح مجلــس الامــن فــي مجــال حفــظ الســلم 
وهــذا  واســعة  ســلطات  الدولييــن  والامــن 

الامــر يســتفاد ويشــكل واضــح مــن مرونــة 
ــة  ــوص الخاص ــي النص ــواردة ف ــات ال المصطلح

ــك. بذل
فمجلــس الامــن هــو الــذي يقــرر بــأن موقفاًً 
او نزاعــاًً مــا يمثــل تهديــداًً للســلم والامــن 
ــال  ــة الاعم ــدد ماهي ــذي يح ــو ال ــن وه الدوليي
التــي تدخــل فــي مفهــوم العــدوان وهــو الــذي 
ــذا  ــردع ه ــة ل ــراءات اللازم ــام بالاج ــى القي يتول
ــدة  ــم المتح ــاق الام ــن ان ميث ــي حي ــد ف التهدي
لــم يعــرف بشــكل دقيــق معنــى )الــسلام 
ــة  ــكل الواقع ــن ش ــم يبي ــن( ول ــن الدوليي والام
التــي يمكــن ان تــؤدي الــى تهديــد هــذا الســلم 

ــن. والام
غيــر ان ذلــك لا يعنــي مطلقــاًً ان ســلطة 
ــة  ــا اي ــة لا تحده ــلطة مطلق ــن س ــس الام مجل
حــدود ولا تقيدهــا ايــة قيــود ففــي المــادة 
)1/24( مــن الميثــاق اشــارة واضحــة الــى ان 
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مجلــس الامــن يعمــل نائبــاًً عــن الاعضــاء 
وبمقتضــى احــكام النيابــة ان يلتــزم النائــب 
ــى هــذا فــأن علــى مجلــس  بحــدود نيابتــه وعل
الــدول  عليــه  اتفــق  بمــا  يلتــزم  ان  الامــن 
ــائهم  ــد انش ــداف عن ــادئ واه ــن مب ــاء م الاعض
ــن  ــس الام ــد مجل ــي يع ــة والت ــة الدولي المنظم

احــد اجهزتهــا الرئيســية.
ــادة )2/24(  ــص الم ــاًً ن ــده ايض ــا يؤك ــذا م وه
مــن ان مجلــس الامــن يعمــل فــي ادائــه لهــذه 
الواجبــات علــى وفــق مقاصــد الامــم المتحــدة 
ــاق  ــن الميث ــى م ــادة الاول ــي الم ــة ف والموضح
والتــي تبيــن ان علــى الامــم المتحــدة ان نعمــل 

وفــق مبــادئ العــدل والقانــون الدولــي.
عنــد  الامــن  مجلــس  علــى  فــأن  لــذا 
ــع  ــة ان يخض ــه المختلف ــته لاختصاصات ممارس
لمبــادئ العــدل علــى الرغــم ممــا يتضمنــه هــذا 
ــون  ــي القان ــع ف ــى واس ــن منحن ــح م المصطل

الدولــي.
عنــد  الامــن  مجلــس  علــى  فــأن  لذلــك 
الفصــل  بموجــب  لاختصاصاتــه  ممارســته 
الســابع ان يســتهدف مواجهــة حــالات التهديــد 
ــن  ــلم والام ــة الاخلال بالس ــا ومعالج وتطويقه
ــات  ــل النزاع ــة ح ــاء فرص ــع اعط ــن م الدوليي

وتســويتها تســوية ســلمية.

رابعاًً/ تطبيق الفصل السابع على العراق
فــي الثانــي مــن اب عــام 1990 فاجــأ العــراق 
ــارة  ــت الج ــة الكوي ــزوه دول ــره بغ ــم بأس العال
مــن  تعتبــر  خطــوة  فــي  للعــراق  العربيــة 
ــابق  ــام الس ــه النظ ــام ب ــا ق ــى م ــق واغب احم
واعلــن العــراق فــي الثامــن مــن اب ان الكويــت 
ــة  ــت المحافظ ــا اصبح ــراق وانه ــن الع ــزء م ج

ــا  ــن اب مم ــي 28 م ــك ف ــرة وذل ــعة عش التاس
بأســره  العالمــي  الــرأي  اســتفزاز  الــى  ادى 
العربــي والاقليمــي وأدى بالمؤسســات الدوليــة 
الــى ان تتخــذ دورهــا وبســرعة فــي هــذا الامــر 
الخطيــر، وفــعلاًً كان مجلــس الامــن فــي حالــة 
انعقــاد دائــم طيلة هــذه الفتــرة للغــزو واجتمع 
ــة  خلالهــا مرتيــن علــى مســتوى وزراء الخارجي
الاولــى برئاســة وزيــر الخارجيــة الامريكــي 
ــوفيتي  ــة الس ــر الخارجي ــة وزي ــة برئاس والثاني
ــى  ــد عل ــد انعق ــن ق ــس الام ــن مجل ــم يك ول
ــدة  ــم المتح ــاء الام ــذ انش ــتوى من ــذا المس ه
ــوى  ــت س ــة الكوي ــة ازم ــى بداي ــام 1945 وحت ع
ــن خلال  ــس الام ــدر مجل ــد اص ــن فقط.وق مرتي
هــذه الفتــرة والتــي لا تتجــاوز اربعــة اشــهر على 
غــزو العــراق للكويــت اثنــي عشــر قــراراًً وتلــك 
كانــت اكبــر مجموعــة مــن القــرارات يصدرهــا 
مجلــس الامــن حــول ازمــة واحــدة خلال تلــك 
ــدلاع  ــى ان ــائه وحت ــذ انش ــرة من ــرة القصي الفت

ــة. الازم
وقــد جــاءت جميع هــذه القــرارات مســتندة 
الامــم  ميثــاق  مــن  الســابع  الفصــل  الــى 
المتحــدة باعتبــار قيــام العــراق بغــزو الكويــت 
ــن  ــن وم ــن الدوليي ــلم والام ــداًً للس ــكل تهدي ش
ــائل  ــت بوس ــن الكوي ــراق م ــراج الع ــل اخ اج
ــس  ــرارات مجل ــتجب لق ــم يس ــا ل ــوة عندم الق

ــن. الام
علمــاًً ان اســتخدام الفصــل الســابع فــي 
اصــدار القــرارات لــم يكــن مألوفــاًً علــى الاطلاق 
فــي قــرارات مجلــس الامــن بهــذا الشــكل 
الصريــح اذ ان مجلــس الامــن لــم يكــن قــد 
اصــدر مــن قبــل علــى الاطلاق الاقــرارات كانــت 
تشــير ضمنــاًً او علــى اســتجباء شــديد الــى 
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ــم  ــاق الام ــن ميث ــابع م ــل الس ــوص الفص نص
المتحــدة.

ويمكــن تصنيــف هــذه القــرارات ومضامينهــا 
ثلاث  الــى  العــراق  بحــق  صــدرت  والتــي 

مجموعــات وذلــك علــى النحــو التالــي:

اولاًً: مجموعــة القــرارات الخاصــة بالتكييــف 
ــة. ــوية الازم ــلوب تس ــزو وبأس ــي للغ القانون

ــاعات  ــد س ــن بع ــس الام ــذ مجل ــد اتخ فق
ــي 2 اب  ــت ف ــي للكوي ــزو العراق ــن الغ ــة م قليل
القــرار المرقــم )660( والــذي اعتبــر هــذا الغــزو 
عدوانــاًً ســافراًً يشــكل انتهــاكاًً خطيــراًً للقانــون 
ــذا  ــد ادان ه ــم فق ــن ث ــه وم ــي واخلالاًً ب الدول
ــه  ــحب قوات ــأن »يس ــراق ب ــب الع ــزو وطال الغ
ــي  ــع الت ــى المواق ــرط، ال ــد او ش ــوراًً دون قي ف
كانــت عليهــا فــي أول آب وبــأن يدخــل الطرفــان 
ــات  ــي مفاوض ــك ف ــد ذل ــي بع ــي والكويت العراق

ــا«. ــخلاف بينهم ــل ال ــة لح مكثف
كذلــك ايــد القــرار وشــجع الجهــود المبذولــة 
لاحتــواء ومعالجــة الأزمــة وخاصــة جهــود 
جامعــة الــدول العربيــة وفــي 9 آب أدان القــرار 
)662( قــرار العــراق بضــم الكويــت واعتبــره 
بــاطلاًً قانونــاًً ولا يرتــب اي اثــار ملزمــة لأي 
تصميــم  علــى  التأكيــد  واعــاد  اخــر  طــرف 
المجلــس علــى )انهــاء الاحــتلال واســتعادة 
وسلامتهــا  واســتقلالها  الكويــت  ســيادة 
ســلطة  اســتعادة  علــى  وكذلــك  الاقليميــة 

للكويــت. الشــرعية  الحكومــة 

ثانيــاًً/ مجموعــة القــرارات الخاصــة بالاجراءات 
لتحفظية ا

مــن  مجموعــة  علــى  العــراق  اقــدم 
الممارســات اثنــاء غــزو الكويــت تشــكل انتهــاكاًً 
صارخــاًً للقانــون الدولــي وتلحــق اضــراراًً كبيــرة 
بمصالــح وحقــوق الشــعب الكويتــي وايضــاًً 

بمصالــح وحقــوق دولٍٍ واطــرافٍٍ ثالثــة.
ــرارات  ــدة ق ــن ع ــس الام ــذ مجل ــك اتخ لذل
للمحافظــة علــى هــذه الحقــوق والمصالــح 
واعتبــر العــراق مســؤولاًً مســؤولية كاملــة عــن 
ــار  ــي اط ــل ف ــا ويدخ ــق به ــي تلح ــرار الت الاض
ــرار )664(  ــرارات الق ــن الق ــة م ــذه المجموع ه
فــي 18 آب الــذي يطالــب العــراق »بــأن يســمح 
لموظفــي الــدول الثالثــة بالخــروج مــن العــراق 
وتمكيــن  الخــروج فــوراًً  وان يســهل ســبيل 
ــوري  ــال الف ــن الاتص ــن م ــؤولين القنصليي المس
والمســتمر بهــؤلاء المواطنيــن« وان لا يتخــذ 
العــراق اي اجــراء مــن شــأنه تعريــض سلامــة 

ــر.« ــا للخط ــك الرعاي ــة اولئ ــن او صح او ام
وايضــاًً القــرار )667( فــي 16 ايلول الــذي يدين 
ــار  ــد مق ــة ض ــه العدائي ــبب اعمال ــراق بس الع
واعضــاء البعثــات الدبلوماســية المعتمــدة لدى 
ــخاص  ــراح الاش ــأطلاق س ــب ب ــت ويطال الكوي
المحتجزيــن كرهائــن علــى الفــور، وعلــى ان 
يقــوم العــراق وعلــى الفــور بتأميــن حمايــة 
الدبلوماســيين  الموظفيــن  ورفــاه  وسلامــة 
ــة  ــية والقنصلي ــار الدبلوماس ــن والمق والقنصليي

ــراق. ــي الع ــت وف ــي الكوي ف
ــذي  ــرين الاول( ال ــي )9 تش ــرار )674( ف والق
»يعتبــر العــراق مســؤولاًً مســؤولية كاملــة عــن 
ايــة خســائر او اضــرار تلحــق بممتلــكات الــدول 
ــر  ــتلال غي ــبب الاح ــراد بس ــركات او الاف او الش
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ــو  ــراق« وه ــب الع ــن جان ــت م ــرعي للكوي الش
ــب  ــي المطل ــل ف ــكل مفص ــنتناوله بش ــا س م

ــق. اللاح
وايضــاًً القــرار 677 فــي »29 تشــرين الثانــي« 
الــذي يديــن الاجــراءات التــي اتخذتهــا ســلطات 
والخريطــة  البنيــة  تغييــر  بهــدف  الاحــتلال 
ــجلات  ــدام الس ــت واع ــة الكوي ــكانية لدول الس
هــذه  بــطلان  ويقــرر  للكويــت  المدنيــة 

الاجــراءات.

ثالثاًً/ مجموعة القرارات الخاصة بالعقوبات
ــة  ــتهدفت ممارس ــي اس ــرارات الت ــي الق وه
النظــام العراقــي  الضغــوط المختلفــة علــى 
ــن  ــس الام ــرارات مجل ــذ ق ــى تنفي ــاره عل لاجب
تشــمل هــذه المجموعــة القرار 661 فــي » 8 آب 
1990« والــذي فــرض المقاطعــة الشــاملة علــى 
العــراق ومنــع اســتيراد اي ســلع ومنتجــات 
مصدرهــا العــراق اوالكويــت والــزام جميــع 
ــرار  ــذا القرار.والق ــزام به ــاء الالت ــدول الاعض ال
»666« فــي »14 ايلــول 1990« الــذي يخــول 
الطلبــات  فحــص  حــق  العقوبــات«  »لجنــة 
ــررة  ــدول المتض ــاعدة ال ــا لمس ــرد اليه ــي ت الت
ــي  ــا ف ــوص عليه ــراءات المنص ــذ الاج ــن تنفي م

ــار. ــة والحص ــرارات المقاطع ق
ــول1990«  ــي »25ايل ــرار »670« ف ــاًً الق وايض
الــذي قــرر فــرض الحصــار الجــوي علــى العــراق 
والســماح باحتجــاز الســفن العراقيــة التــي 

ــر. ــك الحظ تنته
تشــرين  فــي »29  القــرار »678«  واخيــراًً 
الاعضــاء  للــدول  »يــأذن  الــذي  الثانــي« 
المتعاونــة مــع حكومــة الكويــت بــأن تســتخدم 
جميــع الوســائل اللازمــة لغــرض تنفيــذ القــرار 

»660« وجميــع القــرارات اللاحقة تنفيــذاًً كاملاًً 
واعــادة الســلم والامــن الدولييــن الــى نصابهمــا 
ــي15  ــراق ف ــذ الع ــم ينف ــا ل ــة م ــي المنطق ف
ــرارات  ــخ الق ــذا التاري ــل ه ــي او قب ــون الثان كان

ــر«. ــالفة الذك الس
ــي  ــرارات الت ــم الق ــرار اه ــذا الق ــر ه ويعتب
للفصــل  اســتناداًً  الامــن  مجلــس  اصدرهــا 
المتحــدة فــي  الامــم  الســابع مــن ميثــاق 
تــم  بموجبــه  اذ  والكويــت  العــراق  ازمــة 
ــات  ــى العملي ــة عل ــروعية الدولي ــاء المش اضف
ــل  ــدأت بالفع ــي ب ــراق والت ــد الع ــكرية ض العس

فجــر يــوم 17/كانــون الثانــي 1991.
ــراق  ــحاب الع ــار وانس ــف اطلاق الن ــد وق بع
ــدة  ــة جدي ــراق مرحل ــل الع ــت دخ ــن الكوي م
تتمثــل فــي تحمــل الاثــار الناجمــة عــن قيامــه 
بغــزو الكويــت وصــدرت العديــد مــن القــرارات 

ــن. ــس الام ــن مجل ع
كانــت تســتند ايضــاًً الــى الفصــل الســابع مــن 
ــرار »686«  ــا الق ــدة ابرزه ــم المتح ــاق الام ميث
النــار  اوقــف اطلاق  الــذي  فــي »اذار 1991« 
وحمــل العــراق المســؤولية وبموجــب القانــون 
الدولــي عــن ايــة خســارة او اضــرار تســبب بهــا 

ــت. ــزوه للكوي غ
ويمكــن تقســيم الفتــرة اللاحقــة لانســحاب 
ــن  ــى مرحلتي ــى الآن ال ــت ال ــن الكوي ــراق م الع

وكمــا يلــي:

مــن  تمتــد  التــي  وهــي  الاولــى:  المرحلــة 
انســحاب العــراق مــن الكويــت ولحيــن ســقوط 

النظــام الســابق فــي 2003/4/9.
ــد  ــدور العدي ــرة ص ــذه الفت ــهدت ه ــد ش وق
ومســتمر  دوري  وبشــكل  القــرارات  مــن 
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وكانــت تتنــاول المواضيــع ذات العلاقــة بالاثــار 
ــن  ــت ويمك ــراق الكوي ــزو الع ــن غ ــة ع المتخلف
ــذه  ــا ه ــت تتناوله ــي كان ــع الت ــال المواضي اجم

ــة: ــائل التالي ــي المس ــرارات ف الق
ــة  ــكيل لجن ــة بتش ــرارات ذات العلاق 1ـــ الق
لغــرض نــزع اســلحة الدمــار الشــامل مــن 
يشــتبه  التــي  المواقــع  وتفتيــش  العــراق 
ــة  ــلحة كيمياوي ــاج اس ــا بأنت ــراق فيه ــام الع بقي
او بيولوجيــة والتــي انشــئت بموجــب قــرار 
ــان 1991  ــي نيس ــم 687 ف ــن المرق ــس الام مجل

لاحقــاًً،  وانموفيــك  »اتســكوم«  والمســماة 
ــرة. ــذه الفت ــة ه ــا طيل ــا لعمله ــة ادائه ومراقب

اللجنــة  بعمــل  المتعلقــة  القــرارات  2ـــ 
ــراق  ــن الع ــا بي ــدود م ــيم الح ــة بترس المكلف
والكويــت واقامــة المنطقــة المنزوعــة مــن 

الــسلاح بيــن العــراق والكويــت.
النفــط  ببرنامــج  المتعلقــة  القــرارات  3ـــ 
ــم  ــه الام ــذي اقرت ــدواء ال ــذاء وال ــل الغ مقاب
الامــن  مجلــس  قــرار  بموجــب  المتحــدة 
كان  حيــث   1995 نيســان  فــي   986 المرقــم 
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ــة  ــراق كمي ــر الع ــمح بتصدي ــج يس ــذا البرنام ه
ــذا  ــدواء وكان ه ــذاء وال ــل الغ ــط مقاب ــن النف م

البرنامــج يمــدد كل ســتة اشــهر.
بموضــوع  تتعلــق  التــي  القــرارات  4ـــ   
التعويضــات المفروضــة علــى العــراق والمبالــغ 
التــي بحــوزة الــدول وكيفيــة تحويلهــا الــى 

التعويضــات. صنــدوق 
ــى  ــتند ال ــت تس ــرارات كان ــذه الق ــع ه وجمي
الفصــل الســابع وتشــير ان العــراق لا يــزال 
تحــت طائلــة الفصــل الســابع مــن ميثــاق الامــم 
القــوة  اســتخدام  امكانيــة  والــى  المتحــدة 

ــن. ــس الام ــرارات مجل ــذ ق لتنفي

ــد 2003/4/9  ــا بع ــة م ــة: مرحل ــة الثاني المرحل
ــد الآن: ولح

اذ انــه بالرغــم مــن ســقوط النظــام الســابق 
قوامهــا  جديــدة  مرحلــة  العــراق  ودخــول 
واحتــرام  الانســان  وحقــوق  الديمقراطيــة 
القانــون الدولــي وصــدور العديــد مــن القــرارات 
تتنــاول الاوضــاع فــي  عــن مجلــس الامــن 
العــراق بعــد خضــوع العــراق لســلطة الولايــات 
المتعــددة  القــوى  او  الامريكيــة  المتحــدة 

الجنســيات بتعبيــر اخــر.
الا أن جميــع هــذه القــرارات تشــير فــي 
ــة  ــت طائل ــزال تح ــراق لا ي ــى ان الع ــا ال حيثياته
ــدة  ــم المتح ــاق الام ــن ميث ــابع م ــل الس الفص
ــار  ــي اي ــم )1483( ف ــرار المرق ــار الق ــث اش حي
2003 »واذ يقــرر ان الوضــع فــي العــراق لا يــزال 
ــن  ــلم والام ــداًً للس ــكل تهدي ــنه يش ــم تحس رغ

ــن«. الدوليي
ــرين الاول  ــي تش ــرار »1511« ف ــك الق وكذل
2003 »ان الحالــة فــي العــراق علــى الرغــم مــن 

تحســنها مــا زالــت تشــكل خطــراًً علــى الــسلام 
والامــن الدولييــن« وكذلــك القــرارات 1546 فــي 
حزيــران 2004 »1723« فــي تشــرين الثانــي 

ــون. ــذات المضم ــارت ل 2006 اش
وحتــى صــدور اخــر قــرار بشــأن العــراق 
والمرقــم »1762« فــي حزيــران 2007 اشــار 
ايضــاًً الــى ان الحالــة فــي العــراق لا تزال تشــكل 

ــن«. ــن الدوليي ــلم والام ــداًً للس تهدي
ممــا يعنــي بقــاء العــراق رســمياًً تحــت 
طائلــة الفصــل الســابع مــن ميثــاق الامــم 

المتحــدة.

ــام  ــي نظ ــابع ف ــل الس ــر الفص ــاًً/ اث خامس
التعويضــات المفــروض علــى العــراق

الــى مــا قــرره مجلــس الامــن  اســتناداًً 
الدولــي مــن ضــرورة تحمــل العــراق كافــة 
المســؤوليات عــن غــزوه للكويــت وتحملــه 
ــة  ــة دول ــت او اي ــت بالكوي ــي لحق ــائر الت الخس
اخــرى وذلــك بموجــب قــراره المرقــم » 674« 
ــى  ــص عل ــذي ن ــرين الاول »1990« ال ــي تش ف
»تذكيــر العــراق بمســوؤليته بموجــب القانــون 
ــات  ــرار او اصاب ــائر او اض ــن اي خس ــي ع الدول
ــرى  ــدول الاخ ــت وال ــق بالكوي ــا يتعل ــأ فيم تنش
العــراق  لغــزو  نتيجــة  وشــركاتها  ورعاياهــا 

ــت«. ــروع للكوي ــر المش ــه غي واحتلال
ــت  ــي نص ــه الت ــعة من ــرة التاس ــاًً الفق وايض
ــات  ــع المعلوم ــى جم ــدول ال ــو ال ــى »يدع عل
ــات  ــا ومطالب ــة بمطالباته ــة والمتعلق ذات الصل
رعاياهــا وشــركاتها للعــراق بجبــر الضــرر او 
ــرر  ــد يتق ــا ق ــع م ــة وض ــي بغي ــض المال التعوي

ــي«. ــون الدول ــاًً للقان ــات وفق ــن ترتيب م
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الامــن  مجلــس  قــرار  اكــده  مــا  وايضــاًً 
المرقــم »686« فــي اذار 1991 فــي الفقــرة 
»ب« التــي نصــت ايضــاًً علــى » ان يقبــل العــراق 
مــن حيــث المبــدأ مســؤوليته بموجــب القانــون 
ــرار  ــرر او اض ــارة او ض ــة خس ــن اي ــي ع الدول
ناجمــة بالنســبة للكويــت ودول ثالثــة ورعاياهــا 
للكويــت  العــراق  لغــزو  نتيجــة  وشــركاتها 

ــا«. ــرعي له ــر الش ــه غي واحتلال
غيــر ان مجلــس الامــن وبموجــب القــرار 
»687« فــي نيســان 1991، الــذي صــدر بعــد 
ــهر  ــن ش ــر م ــكرية بأكث ــات العس ــف العملي وق
جــاء بنصــوص تفصيليــة حــول التعويضــات 
واجــراءات المطالبــة بهــا حيــث اشــار فــي 
الفقــرة 16 منــه علــى مســؤولية العــراق »عــن 
ــك  ــي ذل ــا ف ــر بم ــرر مباش ــارة او ض ــة خس اي
المــوارد  بالبيئــة واســتنفاد  اللاحــق  الضــرر 
الحكومــات  علــى  وقــع  ضــرر  او  الطبيعيــة 

الاجنبيــة او رعاياهــا او شــركاتها«
وفــي الفقــرة »18« مــن قــرار مجلــس الامن 
انشــأ صندوقــاًً لدفــع التعويضــات ولجنــة لادارة 
الصنــدوق وقــد اوعــز الــى الاميــن العــام للامــم 
ــدم  ــان يق ــه ب ــرة »19« من ــي الفق ــدة ف المتح
ــذا  ــاد ه ــخ اعتم ــن تاري ــاًً م ــن يوم خلال ثلاثي
ــبة  ــات المناس ــن التوصي ــراًً يتضم ــرار تقري الق
ــع  ــب دف ــاء بمطل ــن الوف ــدوق م ــن الصن لتمكي
التعويضــات الــى مســتحقيها وكذلــك مــن اجــل 
وضــع برنامــج لتنفيــذ متطلبــات هــذا القــرار«.

ــم  ــراره المرق ــن بق ــس الام ــى مجل ــد تبن وق
692 فــي 20 ايــار 1991 مــا قدمــه الاميــن العــام 
ــره  ــي تقري ــات ف ــن توصي ــدة م ــم المتح للام
ــاًً  ــاًً خاص ــأ نظام ــار 1991 وانش ــي 2 اي ــؤرخ ف الم
ــة  ــراق وبآلي ــى الع ــة عل ــات المفروض بالتعويض

مــن  التعويــض  مطالبــات  تســتقبل  خاصــة 
ــررة. ــراف المتض الاط

وقــد تضمــن هــذا النظــام صندوقــاًً يعــرف بـــ 
»صنــدوق الامــم المتحــدة للتعويضــات« والذي 
هــو عبــارة عــن حســاب خــاص للامــم المتحــدة 
والتســهيلات  والحصانــات  بالمركــز  يتمتــع 
والامتيــازات الممنوحــة للامــم المتحــدة تــودع 
فيــه مدفوعــات العــراق الماليــة مــن صادراتــه 

ــرى. ــة الاخ ــات النفطي ــط والمنتج ــن النف م
ويتــم اســتخدام هــذه الامــوال المودعــة من 
اجــل تغطيــة مطالبــات التعويــض لرعايــا الــدول 
وكذلــك  وحكوماتهــا  وشــركاتها  المتضــررة 

ــة. ــات الدولي ــات المنظم مطالب
امــا بالنســبة لادارة هــذا الصنــدوق فقــد عهد 
بهــا الــى لجنــة بأســم »لجنــة الامــم المتحــدة 
تتولــى كفالــة تســديد  والتــي  للتعويضــات« 
وادارتــه  للصنــدوق  العراقيــة  المدفوعــات 
وفــضلاًً عــن ذلــك تقــوم ايضــاًً بالنظــر فــي 
ــراف  ــن الاط ــة م ــض المقدم ــات التعوي مطالب
تخصيــص  اجــل  مــن  ودراســتها  المتضــررة 
الصنــدوق  لتغطيتهــا مــن  اللازمــة  الامــوال 
وتتكــون مــن عــدد مــن الاجهــزة لتحقيــق هــذه 

ــام. المه
ــن  ــة م ــذه اللجن ــس ادارة ه ــون مجل ويتك
ــن  ــس الام ــاء مجل ــون اعض ــواًً يمثل »15« عض
وتتخــذ فيــه القــرارات بأغلبيــة »9« اعضــاء 
ــر  ــه ومق ــو في ــق الفيت ــد ح ــل ولا يوج ــى الاق عل
الامــم  مكتــب  فــي  اللجنــة  ادارة  مجلــس 

ــف. ــي جني ــدة ف المتح
وبموجــب قــرار مجلــس الامــن المرقــم 
تحديــد  قــرر  15 آب 1991 فقــد  فــي   »705«
النســبة المســتقطعة مــن قيمــة صــادرات 
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والمنتجــات  النفــط  مــن  الســنوية  العــراق 
ــا. بـــ %30 منه ــة  النفطي

وبموجــب القــرارات »706« فــي 15 آب 1991 
ــس  ــمح مجل ــد س ــول 1991 فق ــي 19 ايل و712 ف
محــدودة  كميــات  بتصديــر  للعــراق  الامــن 
ــا  ــرى وبم ــة الاخ ــه النفطي ــط ومنتجات ــن النف م
اشــهر مــن   6 1.6 مليــار دولار خلال  يعــادل 
ــع  ــى ان تدف ــرار »706« عل ــاد الق ــخ اعتم تاري
ــاب  ــى حس ــرة ال ــر مباش ــذا التصدي ــد ه عوائ
ــدار  ــدة وي ــم المتح ــع للام ــد تاب ــان مجم ضم
مــن الاميــن العــام للامــم المتحــدة اذ يتــم 
ــن  ــات م ــدوق التعويض ــى صن ــديد %30 ال تس
ــم  ــة فقس ــغ المتبقي ــا المبال ــاب ام ــذا الحس ه
منهــا يذهــب لتغطيــة مصاريــف الامــم المتحدة 
ــر  ــم الاخ ــراق والقس ــي الع ــة ف ــا العامل ولجانه
ســوف يســمح بــه وبأشــراف لجنــة المقاطعــة 
ــنة 1990  ــرار »661« لس ــب الق ــأة بموج المنش
لغــرض شــراء الحاجــات الاساســية مــن غــذاء 
العراقــي  الشــعب  لاحتياجــات  تلبيــة  ودواء 

ــانية. الانس
ولكــن وبنــاء علــى عــدم صــدور ايــة موافقــة 
ــن »706« و  ــى القراري ــراق عل ــب الع ــن جان م
»712« 1991 فقــد اصــدر مجلــس الامــن قــراره 
 1991 الاول  تشــرين   2 فــي   »778« المرقــم 
ــدر  ــم يص ــراق ل ــا ان الع ــه طالم ــص ان ــذي ن ال
ــان  ــن اعلاه ف ــروط القراري ــب ش ــه بموج نفط
علــى الــدول جميعهــا التــي توجــد لديهــا ودائــع 
ــط  ــن النف ــه م ــرادات مبيعات ــل اي ــة تمث عراقي
ــى  ــا ال ــرى ان تحوله ــة الاخ ــات النفطي والمنتج
حســاب ضمــان مجمــد ومــن ثــم تخصــم منــه 

ــات. ــدوق التعويض ــى صن ــبة %30 ال نس

ــرار »986«  ــن الق ــس الام ــى مجل ــد تبن وق
ــذي يقــوم علــى ذات  فــي »14 نيســان 1995« ال
الفكــرة التــي وردت فــي القراريــن الانفــي الذكــر 
»706 و 712« تــمّّ الســماح بموجبــه للعــراق 
ــادل  ــا يع ــى م ــه ال ــن نفط ــات م ــر كمي بتصدي
ــه  ــق علي ــذي واف ــاًً ال ــاري دولار كل 180 يوم ملي

ــباط 1996. ــي 6 ش ــراق ف الع
شــباط  فــي   »1153« القــرار  وبموجــب 
ــط  ــات النف ــقف مبيع ــن س ــس الام ــع مجل رف
العراقيــة بنــاء علــى توصيــة مــن الاميــن العــام 
الــى »5.260« مليــار دولار  للامــم المتحــدة 
ــذا  ــن ه ــتقطاع %30 م ــم اس ــاًً ويت كل 180 يوم

المبلــغ لحســاب التعويضــات.
ذلــك  بعــد  الامــن  مجلــس  قــام  وقــد 
بتخفيــض هــذه النســبة الــى »%25« فــي نهايــة 

.2000 عــام 
ــن  ــر م ــات اكث ــة التعويض ــت لجن ــد تلق وق
»2.6« مليــون طلــب بلغــت قيمتهــا الاجماليــة 
ــون  ــة »1.5 ملي ــت معالج ــار دولار وتم 351 ملي
طلــب قيمتهــا »4.4« مليــار دولار، كمــا تــم 
ــدات  ــن عائ ــار دولار م ــغ »17.5« ملي ــع مبل دف
مبيعــات النفــط العراقــي تحــت اشــراف الامــم 

ــدة. المتح
وقــد عقــدت اللجنــة 56 اجتماعــاًً انتهــت 
فــي 2005/6/30 حيــث اكملــت اعمالهــا بعــد 12 
عامــاًً قضتهــا فــي النظــر فــي طلبــات التعويــض 
وبلغــت قيمــة مــا منحتــه مــن تعويضــات 

حوالــي 361 مليــار دولار.
مــن  الاســتقطاع  نســبة  خفضــت  وقــد 
قــرار  بموجــب  وذلــك   »5%« الــى   »25%«
مجلــس الامــن »1483« فــي 22 ايــار 2003.
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جلســة  خلال  العــراق  ممثــل  عبــر  وقــد 
اللجنــة الـــ 56 عــن طلــب العــراق تخفيــض 
ــر  ــم ينظ ــب ل ــذا الطل ــر ان ه ــبة »%5« غي نس
فيــه بحجــة انــه يتطلــب موافقــة مجلــس لجنة 
التعويضــات مــع الحكومــة العراقيــة علــى هــذا 

ــب ». الطل
ويلاحــظ ان مجلــس الامــن عنــد تبنيــه هــذه 
القــرارات المتعلقــة بتحمــل العراق مســؤوليته 
ــرار  ــن اض ــرى م ــت ودولاًً اخ ــق الكوي ــا لح عم
وفــرض نظــام التعويضــات بحقــه انه كان يشــير 
ــل  ــراءات الفص ــب اج ــل بموج ــه يعم ــاًً ان دائم
الســابع مــن ميثــاق الامــم المتحــدة الامــر 
ــدول  ــاًً لل ــا ملزم ــا ورد فيه ــل كل م ــذي يجع ال

كافــة اســتناداًً لنــص المــادة »25« مــن ميثــاق 
ــدة. ــم المتح الام

هــذا فــضلاًً عــن عــد مــا ورد فــي هــذه 
ــن  ــذ م ــة التنفي ــر واجب ــة تدابي ــرارات بمثاب الق
العــراق ولابــد لنــا ان نشــير الــى مجموعــة 
ــات  ــام التعويض ــوص نظ ــات بخص ــن الملاحظ م
الفصــل  بموجــب  العــراق  علــى  المفــروض 
الســابع مــن ميثــاق الامــم المتحــدة وكمــا يلي:

ــه  ــارس صلاحيات ــن اذ م ــس الام 1ـــ ان مجل
ــة  ــأن »الحال ــابقة بش ــرارات الس ــب الق بموج
بيــن العــراق والكويــت« للمحافظــة على الســلم 
والامــن الدولييــن فأنــه تجــاوز تلــك الصلاحيــات 
بأصــداره القــرار »687 عــام 1990« الــذي اعتبــر 
العــراق مســؤولاًً بموجــب القانــون الدولــي عــن 
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جميــع الخســائر والاضــرار بمــا فــي ذلــك الضرر 
اللاحــق بالبيئــة والمصــادر الطبيعيــة والخســائر 
التــي لحقــت بغيــر العراقييــن نتيجــة لاحــتلال 

الكويــت.
اذ ليــس فــي مــواد الفصــل الســابع مــن 
ميثــاق الامــم المتحــدة مــا يخــول مجلــس 
ــا  ــات وفرضه ــر التعويض ــة تقري ــن صلاحي الام
بموجــب لجنــة سياســية وليــس قانونيــة او 

قضائيــة.
2ـــ ان النظــام الســابق الــذي ادت سياســاته 
ــل  ــى الفص ــراق ال ــاع الع ــى اخض ــة ال المتخبط
علــى  التعويضــات  نظــام  وفــرض  الســابع 
العــراق لــم يُبُــدِِ اي اعتــراض جــدي علــى نظــام 
ــف  ــف ضعي ــي موق ــه كان ف ــات اذ ان التعويض
جــداًً وكان يوافــق علــى كل مقتــرح أو قــرار 
ــه  ــة نظام ــى ديموم ــة عل ــل المحافظ ــن اج م
ــى  ــا ادى ال ــراق مم ــم الع ــي حك ــتمراره ف واس
فــرض نظــامٍٍ صــارم مــن العقوبــات علــى العراق 

ــي. ــعب العراق ــا الش ــل وزره تحم
ــاءاًً  ــت بن ــد فرض ــات ق ــذه التعويض 3ـــ ان ه
وحكومتــه  الســابق  النظــام  تصرفــات  علــى 
المفروضــة علــى الشــعب العراقــي بالقــوة 
ــة  ــن موافق ــد ع ــدة كل البع ــت بعي ــي كان والت
الشــعب وتأييــده لذلــك فليــس مــن المنطقــي 
والمنتخبــة  الحاليــة  الحكومــات  تلتــزم  ان 
ــام  ــذا النظ ــه به ــل رأي ــعب وتمث ــل الش ــن قب م
ــى  ــؤدي ال ــر ي ــذا الام ــات اذ ان ه ــن التعويض م
اســتنزاف خيــرات العــراق مــن خلال الكــم 
عليــه  المفروضــة  التعويضــات  مــن  الهائــل 
وفــي وقــت هــو احــوج مــا يكــون اليــه لاعــادة 

الاعمــار وبنــاء مســتقبل الاجيــال القادمــة.

لذلــك فــان هــذا الامــر ينبغــي ان يكــون 
ــن  ــراق م ــراج الع ــة باخ ــد المطالب ــراًً عن حاض
ــس  ــع مجل ــاون م ــواء بالتع ــابع س ــل الس الفص
ــل  ــن اج ــة م ــدول المعني ــي او ال ــن الدول الام
رفــع هــذا النظــام او تقليلــه الــى الحــد الــذي لا 

ــعبه. ــراق وش ــح الع ــر بمصال يض

سادساًً / الخاتمة
يتضــح لنــا مــن خلال البحــث ان الفصــل 
الســابع مــن ميثــاق الامــم المتحــدة هو وســيلة 
ضروريــة للحــد مــن المخاطــر التــي قــد يتعرض 
لهــا المجتمــع الدولــي لاســباب مختلفــة وهــذه 
الوســيلة مــا هــي الا اداة اســتثنائية لا يتــم 
اللجــوء اليهــا الا فــي الظــروف الاســتثنائية بعــد 

ــلمية. ــائل الس ــرق والوس ــتنفاد الط اس
وقــد تــم اللجــوء الــى مــواد الفصــل الســابع 
ــام  ــام النظ ــا ق ــن عندم ــس الام ــل مجل ــن قب م
الســابق بغــزو الكويــت ومــا اســتتبعه مــن 
اســتخدام القــوة لغــرض اخراجــه منهــا وتقريــر 
مســوؤليته عمــا لحــق الكويــت ودولاًً اخــرى 
ــتمر  ــك، واس ــبب ذل ــرار بس ــائر واض ــن خس م
ــابع  ــل الس ــة الفص ــت طائل ــراق تح ــع الع وض
علــى الرغــم مــن مــرور فتــرة طويلــة علــى ذلــك 
ــدء  ــام وب ــك النظ ــر ذل ــن تغي ــم م ــى الرغ وعل
ــرام  ــها احت ــراق اساس ــي الع ــدة ف ــة جدي مرحل
القانــون الدولــي واقامــة افضــل العلاقــات مــع 
ــراق لا  ــل الع ــكل يجع ــي وبش ــع الدول المجتم
يشــكل اي خطــر علــى الســلم والامــن الدولييــن 
لذلــك فلــم تعــد هنالــك ايــة مبــررات لاســتمرار 
بقــاء العــراق تحــت طائلــة هــذا الفصــل لان من 
شــأن ذلــك الاخلال بســيادة العــراق واســتقلاله 
ــي  ــي ف ــل الدول ــه للتدخ ــه عرض ــكل يجعل وبش
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ــن  ــد م ــك فلاب ــع لذل ــتى الذرائ ــت وبش اي وق
ــراج  ــل اخ ــن اج ــدؤوب م ــدي وال ــل الج العم
ــد  ــراق جدي ــاء ع ــل وبن ــذا الفص ــن ه ــراق م الع

ــة. ــر المنقوص ــة وغي ــيادة الكامل ــع بالس يتمت

الهوامش:
ــي  ــدة ف ــم المتح ــة/ الام ــن نافع 1ـــ د. حس
التنظيــم  نصــف قــرن ودراســة فــي تطــور 
الدولــي منــذ 1945 عالــم المعرفــة / اكتوبــر 

ص70  1995
2ـ المصدر نفسه، ص76.

ــا  ــوان ]م ــال بعن ــدي، مق ــان هن 3ـــ د. احس
فحــوى مــواد الفصــل الســابع مــن ميثــاق الامم 

ــورية[. ــورة الس ــدة الث ــع جري ــدة، موق المتح
4ـ المصدر نفسه.

ــاق  ــن ميث ــى )38( م ــن )33( ال ــواد م 5ـــ الم
ــدة. ــم المتح الام

التنظيــم  اصــول  شــلبي،  ابراهيــم  د.  6ـــ 
الدولــي، الــدار الجامعيــة، بيــروت 1985 ص33 و 

.331 ص
المنظمــات  الدقــاق،  ســعيد  محمــد  7ـــ 
الدوليــة العالميــة والاقليميــة مؤسســة الثقافة 

ص163.  1978 الجماهيريــة 
خليــل،  المحســن  عبــد  خليــل  د.  8ـــ 
ــا  ــي وتطبيقاته ــون الدول ــي القان ــات ف التعويض
وص118. ص117   2001 بغــداد  العــراق،  علــى 

9ـ المصدر نفسه ص119.
10ـ د. احسان هندي، مصدر سابق.

ــر الســهلي، مقــال بعنــوان »الفصــل  ـ ثائ 11
الســابع مــن ميثــاق الامــم المتحــدة هــل يخدم 
الــسلام الدولــي او مصالــح الكبــار دون غيرهــم« 

منشــور فــي مجلــة الحريــة.

ـ د. خليــل عبــد المحســن خليــل، مصــدر  12
ــابق. س

ســابق«  »مصــدر  نافعــة  حســن  د.  ـ  13
ص306. و  ص305 

14ـ المصدر نفسه.

15ـ المصدر نفسه.
ــدة  ــم المتح ــام للام ــن الع ــر الامي ـ تقري 16

ــار/ 1991. ــي 2/اي ف
ـ د. خليــل عبــد المحســن خليــل، مصــدر  17

ــابق ص114. س
18ـ المصدر نفسه.

ــوان  ــث بعن ــاري »بح ــر الانب ــد الامي ـ عب 19
العــراق  علــى  المفروضــة  »التعويضــات 
الماليــة  والمضاعفــات  القانونيــة  الجوانــب 
للتعويضــات المفروضــة علــى العــراق بواســطة 
مجلــس الامــن، منشــورات مركــز دراســات 

الوحــدة العربيــة.
20ـ المصدر نفسه.
21ـ المصدر نفسه.



د.محمود خليل جعفر

الخـــروج من
الفصل السابع

من الميثاق الآثار والنتائج
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1 - المقدمة
ــا  ــد الإخلال بواجباته ــل, عن ــة تتحم إن الدول
ــي  ــب أدب ــت بواج ــإذا أخل ــة. ف ــؤولية دولي مس
ــي  ــام العالم ــرأي الع ــي ال ــيئا ف ــرا س ــت أث ترك
وأتاحــت للدولــة المعنيــة بهــذا الإخلال مقابلــة 
المثــل بالمثــل. أمــا إذا أخلــت بواجــب قانونــي 
ــة. ولا  ــؤولية قانوني ــذ مس ــل عندئ ــا تتحم فإنه
ــن  ــة ع ــؤولية دولي ــة مس ــل الدول ــن تحمي يمك
ــل  ــذا العم ــي ه ــرت ف ــن إلا إذا تواف ــل معي عم

ــة: ــا بآلاتي ــن تحديده ــددة يمك ــروط مح ش
ــا, أن  ــة م ــق بدول ــرر لح ــاك ض ــون هن أن يك
يكــون هــذا الضــرر نتيجــة عمــل غيــر مشــروع 
ــي  ــى ف ــاك منح ــة )هن ــة معين ــه دول ــت ب قام
ــق  ــى تحق ــب إل ــر يذه ــي المعاص ــون الدول القان
المســؤولية الدوليــة حتــى فــي حالــة كــون 
ــا  ــة إخلاله ــون نتيج ــروعا( أي أن يك ــل مش الفع
بأحــد واجباتهــا القانونيــة, وأخيــرا أن تكــون 
ــأًً أو  ــت خط ــد ارتكب ــا ق ــكو منه ــة المش الدول

ــة. ــد الدولي ــا للقواع ــملا مخالف ع
وتنتفــي المســؤولية إذا نتــج الضــرر عــن قوة 
قاهــرة, أو ظــرف طــارئ, أو عــن خطــأ ارتكبتــه 

الدولــة التــي أصابهــا الضــرر.
وحــول مســألة الخــروج مــن الفصــل الســابع 
مــن الميثــاق فانــه علــى الرغــم مــن انهــا تعنــي 
الخــروج مــن الوصايــة الدوليــة ومــن ثــم إنشــاء 
العلاقــات علــى مختلــف مســتوياتها وطبيعتهــا 
ــار  ــى ازده ــؤدي إل ــن أن ت ــي يمك ــورة الت بالص
ــر  ــى مخاط ــوي عل ــا تنط ــه, إلا أنه ــد ورقي البل
كبيــرة جــدا لا تحمــد عقباهــا ويمكــن تلخيصهــا 
ــي  ــدة الت ــراءات المعق ــن الإج ــبكة م ــي ش ف
ــزو  ــدء الغ ــذ ب ــة من ــة الدولي ــا المنظم اتخذته
ومــرورا بخــروج القــوات العراقيــة وانتهــاءا 

 )687( ب  المرقــم  النــار  إطلاق  وقــف  بقــرار 
ــم  ــي ت ــرارات الت ــول الق ــن أط ــد م ــذي يع وال
اتخاذهــا مــن قبــل مجلــس الأمــن فــي تاريــخ 
ــن  ــد م ــوم ويع ــك الي ــد ذل ــدة لح ــم المتح الأم
للجــدل مــن خلال  المثيــرة  القــرارات  ابــرز 
الموضوعــات التــي عالجهــا هــذا القــرار منهــا ما 
يتعلــق بترســيم الحــدود الدوليــة بيــن العــراق 
والكويــت مــرورا بنــزع أســلحة الدمــار الشــامل 
ــن  ــات ع ــألة التعويض ــاءا بمس ــة وانته العراقي
الخســائر الناجمــة عــن الغــزو, فليس هنــاك بلد 
ــم  ــات بحج ــه تعويض ــت علي ــخ فرض ــي التاري ف
تلــك التــي يدفعهــا العــراق ويمكــن القــول بــان 
ــط  ــي وس ــع ف ــراق » يق ــى الع ــع عل ــذي وق ال

ــام ». ــض والانتق ــن التعوي ــق بي الطري
وكانــت مــن جملــة الآثــار التــي ترتبــت علــى 
هــذه الإجــراءات أن أصبحــت المنظمــة الدوليــة 
هــي الكفيلــة باجرائهــا أو بضمــان حفــظ مصالح 

الأطــراف جميعــا كمــا ســيأتي بيانــه.
فمــا هــو مصيــر جملــة مــن الإجــراءات 
ــابع  ــل الس ــن الفص ــراق م ــرج الع ــا إذا خ فيم
مــن الميثــاق وكيــف يمكــن معالجــة مــا يترتــب 

ــروج. ــذا الخ ــى ه عل

ــرارات  ــاًً لق ــراق وفق ــؤولية الع ــوت مس 2 ـــ ثب
ــدة:- ــم المتح الأم

بعــد إن ذكــر مجلــس الأمــن فــي قــراره 674/ 
1990, الفقــرة 8 العــراق بأنــه مســؤول عــن 
ــا  ــأ فيم ــات تنش ــرار أو إصاب ــائر او أض أي خس
ــة  ــراف الثالث ــا والإط ــت ورعاياه ــق بالكوي يتعل
ــرار  ــه بالإق ــد طالب ــت فق ــزوه الكوي ــة غ نتيج
ــم  ــرار 1991/686 ث ــي الق ــؤولية ف ــذه المس به
عــاد فذكــر مجموعــة مــن التفصــيلات الخاصــة 
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بالجهــات التــي تســتحق التعويــض وكيفيــة 
وآليــة دفعــه للمســتحقين فــي القــرارات 687، 
ــي  ــرار ف ــك الق 705،712 /1991، 1992/778 وكذل

العــراق 986.
ــرار  ــن الق ــرة )-2 ب( م ــي الفق ــاء ف ــد ج فق

ــي: - ــا يل ــي آذار 1991 م ــادر ف ــم 686 الص رق
ــؤوليته،  ــدأ مس ــث المب ــن حي ــل م )) إن يقب
ــارة أو  ــة خس ــن أي ــي ع ــون الدول ــب القان بموج
ضــرر ناجمــة بالنســبة للكويــت ودول ثالثــة 
العــراق  لغــزو  نتيجــة  وشــركاتها  ورعاياهــا 

ــا(( ــرعي له ــر الش ــه غي ــت واحتلال للكوي
وجــاء فــي الفــرع )هــاء- 16( مــن القــرار 687 

الصــادر فــي 3 نيســان 1991 مــا يلــي: -
دون  العــراق،  إن  جديــد  مــن  يؤكــد   ((
المســاس بديونــه والتزامــات العــراق الناشــئة 
ــن  ــا ع ــيجري تناوله ــي س ــل 2 أب 1990 والت قب
طريــق الآليــات العاديــة، مســؤول بمقتضــى 
ــرة أو  ــارة مباش ــن أي خس ــي ع ــون الدول القان
ــق  ــرر اللاح ــك الض ــي ذل ــا ف ــر، بم ــرر مباش ض
ــرر  ــة، أو ض ــوارد الطبيعي ــتنفاد الم ــة واس بالبيئ
ــا أو  ــة أو رعاياه ــات الأجنبي ــى الحكوم ــع عل وق
شــركاتها، نتيجــة لغــزو العــراق واحتلالــه غيــر 

المشــروعين للكويــت((.
ــه  ــروغ من ــر مف ــراق أم ــؤولية الع إذن مس
يبقــى فقــط إثبــات إن الضــرر الــوارد علــى 
ــزو  ــة لغ ــركة كان نتيج ــة أو ش ــرد أو دول أي ف
العــراق غيــر المشــروع للكويــت ليتــم الدخــول 

ــات. ــألة التعويض ــي مس ف

3 - تعويض الخسائر: -
إن مــن آثــأر تحقــق المســؤولية الدوليــة هــو 
ــن  ــة ع ــائر الناجم ــن الخس ــض ع ــب التعوي ترت

الفعــل الموجــب للمســؤولية، ومــن الأمــور 
ــن  ــك بي ــض التفكي ــألة التعوي ــي مس ــة ف المهم

ــات:- ــن التعويض ــن م نوعي
قبــل  مــن  الكامــل  التعويــض   – الأول   
ــن  ــدة م ــت قاع ــي انتهك ــة الت ــة المعتدي الدول
ــع  ــدة من ــام )كقاع ــي الع ــون الدول ــد القان قواع
اســتخدام القــوة فــي العلاقــات الدوليــة( وممــا 
ــا  ــال م ــذا المج ــي ه ــه ف ــتناد علي ــن الاس يمك
جــرى علــى ألمانيــا بعــد الحــرب العالميــة 
ــع  ــى دف ــا عل ــار ألماني ــم اجب ــث ت ــى حي الأول
ــك  ــرب وذل ــن الح ــئة ع ــائر الناش ــع الخس جمي
فــي معاهــدة صلــح باريــس عــام 1921 )بلغــت 
ــغ  ــادر مبل ــض المص ــب بع ــائر حس ــذه الخس ه

ــارك( ــار م 269 ملي
والأخــر- الخســائر المحــددة والتــي يتــم 

مختلفــة. بآليــات  تحديدهــا 
ــض  ــن تعوي ــراق م ــى الع ــرى عل ــذي ج إن ال
الخســائر يبــدو انــه مزيــج مــن هذيــن النوعيــن 
التعويضــات  كانــت  وبهــذا  الخســائر  مــن 
المترتبــة علــى العــراق واســعة جــداًً، وامــا 
فيمــا يتعلــق باليــات حــل الاختلافــات المتعلقة 
علــى التعويضــات فانــه قــد جــرى العمــل 
ــن  ــة يمك ــات خاص ــي بالي ــع الدول ــي المجتم ف

ــا: - ــارة إليه الإش
الآليــة الأولــى: - قائمــة علــى أســاس الاتفــاق 
بيــن الــدول علــى ان تطالــب الدولــة بالتعويضات 
عنهــا وعــن رعاياهــا ومــن النمــاذج التــي يمكــن 
ــة  ــان المختلط ــال اللج ــذا المج ــي ه ــا ف ذكره
ــن  ــيك م ــن المكس ــن كل م ــكلت بي ــي تش الت
والولايــات  وانكلتــرا  فرنســا  وبيــن  جهــة 
المتحــدة الأمريكيــة ومســؤولياتها بعــد ثــورات 

عــام 1910، 1920.
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الأولــى عقــدت  العالميــة  الحــرب  وبعــد 
كل  بيــن   )1924 عــام   26 )اتفاقيــة  اتفاقيــات 
ــة  ــن جه ــا م ــدة وألماني ــات المتح ــن الولاي م
والنمســا  الأمريكيــة  المتحــدة  والولايــات 
والمجــر مــن جهــة أخــرى مــن اجــل البــت فــي 
ــة  ــكا نياب ــا أمري ــت ترفعه ــي كان ــاوي الت الدع
ــائر  ــن الخس ــض ع ــة بالتعوي ــا ومطالب ــن رعاي ع
ــرب  ــد الح ــر, وبع ــا والمج ــا والنمس ــن ألماني م
العالميــة الثانيــة أيضــا تــم تشــكيل مثــل هــذه 
ــات  ــن الولاي ــة بي ــة المصالح ــا لجن ــان منه اللج
فرنســا  بيــن  واللجنــة  الأمريكيــة  المتحــدة 
محــدوداًً  اللجنــة  اختصــاص  وكان  وايطاليــا 
بالنظــر فــي الدعــاوي التــي ترفعهــا هــذه الــدول 

ــا. ــن رعاياه ــة ع نياب

الآليــة الثانيــة: - قائمــة علــى أســاس الاتفــاق 
بيــن الــدول علــى ان يكــون للــدول ولرعايــا 
ــن  ــض ع ــب التعوي ــر طل ــكل مباش ــدول بش ال
الخســائر وهنــا نمــاذج كثيــرة لهــذه الآليــة بعــد 
الحــرب العالميــة الأولــى محاكــم التحكيــم 
التــي تــم تشــكيلها فــي إطــار معاهــدة فرســاي 
ــاذج  ــاك نم ــا، وهن ــواد 305 – 304( وغيره )الم
ــل  ــة ولع ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــرى بع أخ
مــن أحــدث النمــاذج التــي يمكــن ذكرهــا فــي 
هــذا المجــال محكمــة التحكيــم بيــن الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة وإيــران والتــي تم تشــكيلها 
بموجــب اتفاقيــات الجزائــر بعــد نجــاح الثــورة 

ــران. فــي إي
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4 - تعويض الخسائر في حالة العراق:-
ــل  ــب التأم ــي يج ــة الت ــائل المهم ــن المس م
ــى  ــة عل ــات المفروض ــبة للتعويض ــا بالنس فيه
ــى  ــة عل ــات المفروض ــاق التعويض ــراق نط الع
وفقــاًً  التعويضــات  شــملت  حيــث  العــراق 
للفقــرة 16 مــن القــرار 687 وكمــا لخصهــا القرار 

ــي: ــا يل ــه بم ــي مقدمت 1991/692 ف
)) أي خســائر مباشــرة أو ضــرر مباشــر بمــا 
ــتنفاذ  ــة واس ــق بالبيئ ــرر اللاح ــك الض ــي ذل ف
المــوارد الطبيعيــة وكذلــك كل ضــرر وقــع علــى 
الحكومــة الأجنبيــة فــضلاًً عــن الكويتيــة نتيجــة 

ــزو(( الغ
ومــن النظــر فــي هــذه الفقــرة أو المقدمــة 
ــى  ــت عل ــي فرض ــات الت ــاق التعويض ــان نط ف
ــك  ــى ذل ــب عل ــا يترت ــداًً مم ــع ج ــراق واس الع
كان  فلقــد  التعويضــات،  مــن  الكثيــر  دفــع 
ــر  ــر الكبي ــة الأث ــر الفضفاض ــتعمال التعابي لاس

ــة. ــب غريب ــال لمطال ــح المج ــي فس ف
ــم  ــأت الأم ــد لج ــة فق ــث الآلي ــن حي ــا م أم
المتحــدة إلــى فتــح حســابين الأول يســمى 
بحســاب الضمــان المعلــق، أو حســاب العــراق 
الــذي تتجمــع منــه الأمــوال )القــرار 706 – 986( 
بينمــا يســمى الثانــي بصنــدوق التعويضــات 
الــذي يتغــذى مــن الأمــوال )القــرار 692( وهكذا 
ــذل لتثبيــت مســألة  فــان نشــاطاًً واســعاًً قــد ب
واليــات  المقاديــر  حيــث  مــن  التعويضــات 
الدفــع ومصــادر التأميــن أصبــح صنــدوق الأمــم 
ــن 1995/10/1  ــاراًً م ــات اعتب ــدة للتعويض المتح
مســئولا عــن اكبــر برنامــج مطالبــات للتعويــض 
ــتقطع  ــغ المس ــدار المبل ــا مق ــخ، أم ــي التاري ف
مــن المبيعــات النفطيــة العراقيــة التــي ســمح 
ــات  ــدوق التعويض ــح صن ــرار 986 لصال ــا الق به

فقــد حــدد بـــ %30 مــن مجمــل عوائدهــا 
الســنوية ثــم تــم خفضهــا لاحقــاًً إلــى 25% 
ــم  ــي تض ــات الت ــة التعويض ــى %5، إن لجن ــم إل ث
ممثليــن عــن أعضــاء مجلــس الأمــن الخمســة 
عشــر تلقــت طلبــات هائلــة القيمــة قــد يــؤدي 
ــى نزاعــات معقــدة  التنافــس بيــن مقدميهــا إل
هيئــة  تعييــن  يتــم  أن  المؤمــل  مــن  وكان 
المدعــاة  الأضــرار  حجــم  لتقييــم  للتحكيــم 
ــه. ــار لتعويض ــه الاختي ــع علي ــن يق ــد م وتحدي

لقــد تــم ولحــد الآن دفــع المليــارات بعنــوان 
التعويضــات لملاييــن الشــكاوى المقدمــة مــن 
الأفــراد والشــركات والــدول، وفيمــا ينتظــر 
ــر  ــن خبي ــر م ــب أكث ــة حس ــغ طائل ــع مبال دف
الــدول  لصالــح  دولار  مليــار   100 اقتصــادي 
ــات،  ــن بالتعويض ــراد المطالبي ــركات والأف والش
ــرة  ــات حاض ــع التعويض ــألة دف ــت مس ــد كان لق
فــي بعــض الحــوارات واللقــاءات الدوليــة، فقــد 
ــدرت  ــي ص ــي الت ــد الدول ــة العه ــت وثيق تضمن
فــي ختــام مؤتمــر شــرم الشــيخ فــي أيــار 
الماضــي والمعنونــة )رؤيــة مشــتركة والتزامات 
متبادلــة( تســعة التزامــات دوليــة أمــام العــراق 
أبرزهــا إســقاط الديــون وإلغــاء التعويضــات 
ولكــن الأشــهر التــي أعقبــت المؤتمــر لم تشــهد 
ــات  ــاء التعويض ــألة إلغ ــي لمس ــذ فعل أي تنفي
بــل إن بعــض دول الجــوار مــا تــزال تصــر علــى 

ــات. ــذه التعويض ــتلام ه ــي اس ــا ف حقه

5 - المخاطر والحلول المقترحة:-
ــم  ــا الأم ــي اتخذته ــراءات الت ــن أول الإج م
ــد  ــت، تجمي ــراق للكوي ــزو الع ــد غ ــدة بع المتح
ــادر  ــرار 661 الص ــاًً للق ــة وفق ــدة العراقي الأرص
مــن مجلــس الأمــن ومــن ثــم جــاء فــي فقــرات 
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القــرار رقــم 778 فــي 2 تشــرين الأول 1992 
ــد  ــي توج ــدول الت ــع ال ــوم جمي ــان تق ــرر ب ليق
فيهــا أمــوال تابعــة لحكومــة العــراق أو لهيئاتهــا 
ــل  ــا، وتمث ــاتها أو وكالاته ــة أو مؤسس الحكومي
ــه  ــي أو منتجات ــط العراق ــات النف ــدات مبيع عائ
النفطيــة...... بتحويــل تلــك الأمــوال )أو مــا 
يعادلهــا مــن مبالــغ( فــي اقــرب وقــت ممكــن 
إلــى حســاب الضمــان المعلــق المنصــوص عليــه 

ــرار 706 و712 )1991(. ــي الق ف
تبلــغ  والتــي  الأرصــدة  هــذه  وجــود  إذن 
ــدولارات  ــارات ال ــدان ملي ــن البل ــر م ــي الكثي ف
خصوصــاًً فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
مــن  الخــروج  فــي  مهمــة  نقطــة  يشــكل 
ــا  ــاًً إذا م ــاق خصوص ــن الميث ــابع م ــل الس الفص
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــه عل ــار ان ــر الاعتب ــا بنظ أخذن
الأمــم المتحــدة هــي التــي تشــرف علــى هــذه 
الأمــوال إلا أن بعــض الــدول قامــت مؤخــراًً 
ــن  ــارب م ــا يق ــغ م ــرف مبل ــت بص )الأردن قام
مائتــي مليــون دولار كتعويضــات عــن الخســائر 
الملحقــة بالتجــار الأردنييــن( بصــرف مبالــغ 
مــن هــذه الأرصــدة حتــى بــدون الإذن مــن 

ــب. ــن جان ــذا م ــة ه ــة الدولي المنظم
ومــن جانــب آخــر يشــير الأميــن العــام للأمم 
ــي  ــة ف ــاط الحساس ــض النق ــي بع ــدة عل المتح
مســألة التعويضــات أمــام صنــدوق التعويضــات 
ــن  ــن الممك ــي م ــم 22559/ء( والت ــة رق )الوثيق
ــروج  ــد الخ ــى بع ــائل حت ــذه المس ــار ه أن تث
ــداًً  ــر تعقي ــكل أكث ــل بش ــابع ب ــل الس ــن الفص م
ــدول  ــك ال ــاًً لتل ــهل مرام ــراق وأس ــبة للع بالنس
ســوف نشــير هنــا إلــى بعض هــذه النقــاط والتي 
مــن أهمهــا إمــكان طــرح شــكاوى التعويضــات 
ــم  ــي المحاك ــركات ف ــراد والش ــل الأف ــن قب م

الداخليــة لتلــك البلــدان التــي توجــد فيهــا 
ــماح  ــك لس ــدة وذل ــة المجم ــدة العراقي الأرص
القوانيــن الداخليــة لهــذه البلــدان بإمــكان رفــع 
ــة  ــم الوطني ــام المحاك ــاوي أم ــذه الدع ــل ه مث
ــوف  ــدول س ــذه ال ــان ه ــا ب ــا قلن ــى إذا م وحت
ــاوي  ــرح الدع ــا بط ــن رعاياه ــة ع ــوم بالنياب تق
ــي  ــدان ه ــذه البل ــة له ــن الداخلي إلا أن القواني
ــا  ــب اتخاذه ــي يج ــراءات الت ــدد الإج ــي تح الت
قبــل الدعــوى بعدهــا أي أن تلــك الــدول ســوف 
تتخــذ وفقــا لقوانينهــا الداخليــة الدعــاوي التــي 

ــا. ــن رفعه يمك
حتــى إن أيــا مــن الــدول ســوف تكــون حــرة 
فــي كيفيــة توزيــع التعويضــات بالنســبة لدعاوي 
رعاياهــا وهنــاك الكثيــر مــن القرائــن تــدل علــى 
ــات  ــيس الهيئ ــى تأس ــد إل ــوف تعم ــدول س أ، ال
الوطنيــة ذات الاختصــاص شــبه القضائــي وهــذا 
ممــا يزيــد خطــورة الأمــر، ونتيجــة هــذا الأمــر 
ــراد  ــن الأف ــر م ــتحواذ الكثي ــى اس ــؤدي إل أن ي
والشــركات وحتــى الــدول علــى الكثيــر مــن 

الأمــوال المجمــدة فــي بلدانهــا.
والســؤال الــذي يتبــادر إلــى الذهــن هنــا هــو 

كيــف يمكــن معالجــة مثــل هــذا الأمــر؟.
إن معالجــة مثــل هــذا الأمــر يمكــن أن يتــم 
مــن خلال أســلوبين إمــا قضائــي صرف )تشــكيل 
محكمــة تحكيميــة(, أو قضائــي وسياســي فــي 

نفــس الوقــت.
أمــا الأســلوب القضائــي الصــرف فانــه لا 
يخلــو مــن صعوبــات جمــة يمكــن الإشــارة إلــى 
بعــض منهــا كالأتــي: - وجــود الكثيــر مــن طلبات 
التعويــض مــن الــدول ومــن الأفــراد والشــركات 
ــب  ــذا يتطل ــة وه ــغ ضخم ــب بمبال ــي تطال والت
ــر مــن  ــى الكثي ــر مــن الوقــت بالإضافــة إل الكثي
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الأمــوال التــي تصــرف لــرد هــذه الطلبــات وبناءاًً 
علــى هــذا فــان هــذا الأســلوب علــى الرغــم مــن 
ــر  ــه غي ــا إلا ان ــع به ــي يتمت ــا الت ــض المزاي بع

ــراق. ــألة الع ــبة لمس ــب بالنس مناس
أمــا الأســلوب الأخــر القضائــي السياســي 
القانونييــن  مــن  البعــض  يســميه  كمــا  )أو 
ــون  ــى أن يك ــذا المعن ــي( به ــض الإجمال بالتعوي
ــي  ــدول الت ــن ال ــراق وبي ــن الع ــاق بي ــاك اتف هن
ــات  ــع الولاي ــل م ــى الأق ــراق أو عل ــب الع تطال
ــر  ــا اكب ــد فيه ــي توج ــة الت ــدة الأمريكي المتح
الأرصــدة المجمــدة وكذلــك باعتبارهــا المؤثــرة 
ــذه  ــب ه ــد بموج ــة أن تتعه ــي الإرادة الدولي ف
الاتفاقيــة أن تأخــذ التعويضــات الإجماليــة عــن 
ــوم  ــم تق ــن ث ــا وم ــائر رعاياه ــائرها وخس خس
هــي بالتعامــل مــع رعاياهــا بالصيغــة التــي هــي 

ــا. ــم عليه ــق معه تتف
الديــون  إســقاط  إلــى  الســعي  ولعــل 
والتعويضــات بالطرق السياســية والدبلوماســية 

ســتوكهولم مؤتمــر  خلال  مــن 
ــات  ــن تبع ــص م ــرق للتخل ــح الط ــن انج م
التعويضــات ومــن ثــم عــودة الأمــوال المجمــدة 

ــي. ــكل طبيع بش

المصادر:
1 -بعــض قــرارت مجلــس الامــن الصــادر 

ــت. ــراق للكوي ــزو الع ــأن غ بش
 s/  ( العــام  الاميــن  تقاريــر  -بعــض   2
 22021, S/ 22559). 3-The United Nations
 Compensation Commission, Richard

.B,Lillich, New York, 1995



 السفير د. جواد كاظم الهنداوي

العـــــراقُُ
والفصلُُ السابعُُ

 من ميثاقِ  الأمم المتّحّدة
) الجزءُُ الأوّّل(
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التمهيد
مؤسســاتها  وبكافــة    � الدولــة نجحــت   
ــي  ــةُ ُ، ف ــا الحكوم ــي مقدمته ــتورية، وف الدس
ــن خلال الادارة  ــا م ــات إم ــع الأزم ــل م التعام
بعضهــا  تحويــل  أو  منهــا،  بعــض  وتســكين 
ــي  ــد الأمن ــى الصعي ــبََ عل ــرصٍٍ ومكاس ــى ف إل
الظــرفََ  تغتنــم  أن    � إذا عليهــا  والسياســي. 
الداخلــيّّ الــذي بــدأ يخــرج مــن مرحلــة تســوية 
الخلافــات إلــى مرحلــة بنــاء وترســيخ التوافــق، 
عليهــا أيضــا أنْْ توظــف مقومــاتِِ الدولــة وأهمّّها 
الثــروةُُ النفطيــةُُّ ليــس فقــط للانتــاج والتصديــر 
وإنمــا لنيــل الســيادة. الرؤيــة والمصلحــةُ ُ همــا 
ــا  ــو اختلفت ــى ول ــفََ حت ــددان الموق ــان تح اللت
مــع المنطــق، وقالــوا أيضــا: ليــس في السياســة 

ــب. ــحُُ وحس ــا مصال ــاء وإنم ــداءٌٌ وأصدق أع
مقدمة

 كان احــتلالُُ العــراق للكويــت عــام 1990 
الفصــل  بنــودِِ  وتفعيــل  لتطبيــق    � مناســبة
ــد  ــدة. فبع ــم المتح ــاق الأم ــن ميث ــابع م الس
ــاق  ــق الميث ــى تطبي ــنة عل ــين س ــرور خمس م
أصبــح الموقــفُُ الدولــيّّ واضحــاًً وصريحــاًً تجــاه 
الســلم العالمــي والشــرعية الدوليــة أو القانــون 
الدولــي، وعلــى الأقــل إزاء بعــض الأحــداث 
والنكبــات وليــس جميعهــا. فمــا بيــن شــهر آب 
وشــهر نوفمبــر عــام 1990أصدرمجلــسُُ الأمــن 
12 قــراراًً تبنــى تطبيــق، وبصــورة تدريجيــة، 
بنــود الفصــل الســابع لميثــاق الامــم المتحــدة، 
وتبــدأ بعقوبــات اقتصاديــة وبتحديــد مهلــة 
ــة او مهــدداًً باســتخدام القــوة ) القــرارات  زمني
فــي 1990/8/6، 662   661 ،1990/8/2 فــي   660
ــي  ــي 1990/8/18، 665 ف ــي 1990/8/9، 664 ف ف
فــي   667  ،1990/9/13 فــي   666  ،1990/8/25

فــي   670  ،1990/9/24 فــي   669  ،1990/9/16
فــي   677  ،1990/10/29 فــي   674  ،1990/9/25

.)1990/11/29 فــي   678  ،1990/11/28
القانــون  فــي  المختصيــن  بعــضُُ  قــال   
الدولــي بــأنّّ القــراراتِِ الصــادرةَ َ بحــق العــراق 
ــؤولية  ــرةٍٍ للمس ــرة معاص ّـل أولََ ظاه » تشكــ
الدوليــة الناشــئةِِ عــن جرائــم دولــة«. ولاســيما 
ــي  ــم 687 ف ــرار رق ــار الق ــى آث ــوف عل ــد الوق عن
1991/4/3 والــذي يوصــف بأنــه »معاهــدة سلام 
سلام  اتفــاق   « او  العــراق«  علــى  مفروضــة 

ــب« ــادي الجان آح
أيضــاًً  العــراق  علــى   687 القــرارُُ  فــرضََ 
ترســيمََ الحــدود بينــه وبيــن الكويــت، وتشــكيلََ 
لجنــةٍٍ خاصــة للبحــث عــن الأســلحة والتخلــص 
ــام  ــيس نظ ــامل وتأس ــار الش ــلحة الدم ــن أس م
ــتلال  ــن اح ــئة ع ــرار الناش ــن الأض ــض ع ٍ للتعوي

ــت. الكوي
 ولأول مــرة، قــرر مجلــسُُ الأمــن، وبعــد 
العــراق  وضــع  اســتمرارََ  الكويــت،  تحريــر 
تحــت طائلــة الفصــل الســابع مــن أجــل تنظيــم 
الشــروط التــي يراهــا مجلــسُُ الأمــن ضروريــةً ً 
لتحقيــق الــسلام وخضــوع العــراق لهــا وفــق مــا 

ــور. ــرار المذك ــي الق ــاء ف ج
 وبهــذا الصــدد، يــرى بعــضُُ المختصيــن فــي 
القانــون الدولــي بــأنّّ الاســتمرارََ في الأجــراءات 
العقابيــة تجــاه العــراق حتــى بعــد تحريــر 
 ،« Chatiment « الكويــت كان بمثابــة انتقــام
والبعــد الزمنــي بيــن الخطــأ والعقــاب ) الخطــأ 
المتمثــل بالاعتــداء علــى الكويت وتهديد الســلم 
ــد  ــى بع ــتمر حت ــذي اس ــاب ال ــي والعق العالم
ــع  ــة( يدف ــة طويل ــدة زمني ــت بم ــر الكوي تحري
ــة المنتصــر فــي افتــراس  نحــو الاعتقــاد »برغب
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الخاســر« او بعبــارة اخــرى »الانحــدار مــن 
ــام،  ــق الانتق ــو منط ــون نح ــرض القان ــق ف منط
علمــاًً بــأن دور مجلــس الأمــن لايمكــن أن يكــون 

ــدي«. ــة المعت ــن معاقب ــر م أكث
 أدوّّن هــذه العبــاراتِِ، التــي هــي أســتنتاجاتٌٌ 
لدراســاتٍٍ قانونيــةٍٍ معمّّقــة، مــن أجــل التفكيــر 
أســتفهاماتٍٍ  وطــرح  بمدلولاتهــا  والاجتهــاد 
رَِِضََ  ــا ف� ــرعية م ــة وش ــول قانوني ــروعة ح مش
ــى  ــاءل، عل ــات. نتس ــن التزام ــراق م ــى الع عل
ــس  ــاص مجل ــن اختص ــل م ــال، ه ــبيل المث س
ــع سياســي،  ــاره منظمــة ذات طاب الأمــن، باعتب
عملهــا معــرّّف ومحــدّّد بموجــب ميثــاق الأمــم 
ــع  ــةٍٍ ذات طاب ــكامٍ ٍ قانوني ــدارُُ أح ــدة، إص المتح
مســؤولية  تأســيس  بموجبهــا  تــم  قضائــي 
ــاه  ــا تج ــي أرتكبه ــداءات الت ــن الاعت ــراق ع الع
الكويــت، وكذلــك تأســيسُُ وتطبيــقُُ – وهــذا هــو 
المهــم – صنــدوق التعويضــات بموجــب الفقــرة 
هــل  1991؟  عــام   687 رقــم  القــرار  مــن   18
ــاص  ــن اختص ــي م ــكام ه ــذه الأح ــلََ ه أنّّ مث
مجلــس الأمــن أم مــن اختصــاص محكمــة 
العــدل الدوليــة؟ فــي هــذا الجــزء مــن الدراســة 
نتطــرق إلــى هــذه الأســئلة وأخــرى تتعلــق 
ــات  ــات والالتزام ــراق والتعويض ــؤولية الع بمس
التــي فرضــت عليــه، وســتكون موضــوعَ َ الجــزء 

ــي. الثان
ــا  ــمّّ اتباعه ــي ت ــراءاتِِ الت ــاولُُ الآنََ الإج  تتن
لوضــع العــراق تحــت طائلــة بنــود الفصــل 
ــك  ــرى، وكذل ــالاتٍٍ أخ ــةٍٍ لح ــع مقارن ــابع م الس
الكيفيــة التــي يمكــن بموجبهــا خــروجُُ العــراق 
القانونيــة  والآثــار  المذكــور  الفصــل  مــن 

ــك. ــى ذل ــة عل المترتب

ــود  ــق بن ــاء تطبي ــق وإلغ ــراءاتُُ تطبي 1 - إج
ــابع ــل الس الفص

حــالاتُُ  تعــددتْْ  العــراق  حالــة  بعــد   
ــابِِ  ــضُُ الكت ــابع، وبع ــل الس ــود الفص ــق بن تطبي
ــن  ــدث ع ــي تح ــون الدول ــي القان ــن ف المختصي
ويصــفُُ  الســابع،  الفصــل   ِ تفعيــلِ  مرحلــةِِ 
ــي  ــرن الماض ــعيناتِِ الق ــنواتِِ تس ــم س بعضُُه

والعقوبــات. الحصــار  بســنواتِِ 
ــل  ــب الفص ــةَ َ بموج ــراءاتِِ المفروض إنّّ الإج
الســابع لميثــاق الامــم المتحــدة هــي اجــراءاتٌٌ 
ذاتُُ طبيعــةٍٍ تنفيذيــةٍٍ وليســت ذاتََ طبيعــةٍٍ 

ــة. ــةٍٍ أو جزائي ــةٍٍ مدني قانوني
 اعتمــد مجلــسُُ الأمــن علــى معاييرََ اساســها 
حقــوقُُ الأنســان وحالــة القانــون والديمقراطيــة 
مســاحة  توســيع  فــي  الدوليــة  والشــرعية 
تتنــاول مواضيــعََ  تدخلــه واتخــاذه قــراراتٍٍ 
ــدول  ومجــالاتٍٍ تدخــل فــي مســاحة ســيادة ال
ــن  ــسُُ الأم ــسََ مجل ــة، وأسّّ ــؤونها الداخلي وش
ــون  ــاكاتِِ القان ــة انته ــةً ً لمعاقب ــمََ جزائي محاك
الدولــي الأنســاني ســاعياًً لفــرض التزامــاتٍٍ 
جديــدة علــى كافــة الــدول الأعضــاء ومــن تلــك 
ــرار  ــي 2001 والق ــم 1373 ف ــرار رق ــرارات ق الق
رقــم 1540 عــام 2004 والمتعلقــة بمحاربــة 
ــا  ــامل باعتباره ــار الش ــلحة الدم ــاب وأس الأره
ظواهــرََ تشكــّـل تهديــدا للــسلام والأمــن الدولي 
العالمــي  والامــن  الــسلام  لتهديــد  ومحــوراًً 
وتفــرض التزامــاتٍٍ علــى كافــة الــدول الأعضــاء 

ــا)4(. ــف تجاهه ــاذ موق باتخ
 إنّّ هــدفََ الإجــراءاتِِ يتمثــل فــي إكــراه 
ــاء  ــدول الأعض ــزام ال ــا وإل ــى تنفيذه ــة عل الدول
ــا،  ــى تنفيذه ــل عل ــدة بالعم ــم المتح ــي الأم ف
واتجــه مجلــسُُ الأمــن أيضــاًً إلــى الســعي إلــى 
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ولاســيما  بالأكــراه  الاجــراءاتِِ  تلــك  تنفيــذ 
ــتلال  ــر اح ــى أث ــعينات، عل ــنوات التس ــد س بع
تكــونََ هــذه  أنْْ  للكويــت، ولغــرض  العــراق 
ــى تحقيــق  ــة وقــادرةً ً عل الاجــراءاتُُ ذاتََ فاعلي
الهــدف المطلــوب ينبغــي أنْْ تكــون ممارستــُـها 
بشــكلٍ ٍ تدريجــيّّ كــي يتوقــفََ وينتهــيََ الأعتــداءُُ 
والتهديــدُُ للأمــن والســلم العالمــي الــذي ســبّّبه 

ــة. ــلُُ الدول ــرفُُ وفع تص
 بموجــب المــادة 39 مــن ميثــاق الأمــم 
المتحــدة، فــأنّّ قــرارََ تطبيــق بنــود الفصــل 
ــن  ــس الأم ــاص مجل ــن اختص ــو م ــابع ه الس
الــذي تقــع عليــه مســؤوليةُ ُ الحفاظِِ علــى الأمن 
ــادة 24  ــب الم ــك بموج ــي وذل ــسلام العالم وال
مــن الميثــاق. كان، ولايــزال، النقــاشُُ والتفســيرُُ 
ــلطة  ــي لس ــاس القانون ــوص الأس ــاًً بخص مختلف
ّـة  ــلطةٌ ٌ تفويضي� ــي س ــل ه ــن: ه ــس الام مجل
ٌ مؤسّّســة  الــدول الأعضــاء أم ســلطةٌ  ٌ مــن 
ــكلّّ رأي  ــدة، ول ــم المتح ــاق الأم ــب ميث ٌ بموج
والمؤسّّســة   ُ المقنعــةُ  وبراهين�ـُه  حججُُــه   ٍ

ــاًً. قانوني
ــة  ــو كيفي ــة ه ــذه الدراس ــي ه ــا ف ــا يهمن م
ــابع  ــل الس ــة الفص ــن طائل ــراقِ ِ م ــروج الع ُ خ
ــاق الامــم المتحــدة، وهــذا يعنــي وجــوبََ  لميث
صــدور قــرار واضــحٍ ٍ وصريــحٍ ٍ مــن مجلــس 
ــةٍٍ  ــع نهاي ــه بوض ــن إرادةِِ أعضائ رُُّ ع ــن يعب� الأم
التــي تــم إصدارهــا.  للقــرارات والاجــراءات 
ــة دون  ــروريّّ للحيلول ــرٌٌ ض ــرار أم ــة الق صراح
ــةُ ُ دون  ــم الحيلول ــن ث ــير، م ــاد والتفس الاجته
التفــاوتِِ والاخــتلاف فــي تطبيــق قــرارٍٍ  أو اتخــاذ 
مواقــفََ متباينــةٍ ٍ ازاءََ تطبيــق القــرار ممــا يؤدي 
ــدول  ــن ال ــس بي ــاونِ ِ والتجان ــدان التع ــى فق ال

ــات. ــاء العقوب ــق أو إلغ ــي تطبي ف

 ولكــن عنــد عــدم ذكــر أو تنــاول ميثــاق 
الأمــم المتحــدة إجــراءاتِِ إلغــاء القــراراتِِ التــي 
ــابع،  ــل الس ــوص الفص ــى نص ــاءًً عل ــذت بن اتخ
ّـة  ــدُ ُ القانونيــ ــون والقواع ــقُُ القان ــا منط يقودن
ّـة المعمــولُُ بهــا إلــى القــول بــأنّّ الغاءََهــا  العام�
 Parallesime de « يجــب أن يخضــع الــى مبــدأ

.«  Formes
ــة  ــراءاتِِ المطبق ــراراتِِ والإج ــاءُُ الق  أيْْ إلغ
يتــم  أنّّ  يجــب  الســابع  الفصــل  علــى  بنــاءًً 
الــى  أدت  التــي  نفســها  الطريقــة  بموجــب 
إصدارهــا والمتضمنــة مرحلتيــن: الأولــى إثبــاتُُ 
ــوص  ــق نص ــى تطبي ــزم إل ــع المل ــود الداف وج
الفصــل الســابع، والثانيــة هــي إصــدارُُ القــراراتِِ 
والإجــراءاتِِ التــي مــن شــأنها تطبيــق النصــوص. 
ــاتََ  ــبُُ اثب ــراءات يتطل ــرارات والاج ــاء الق وإلغ
غيــابِِ الدافــع الــذي أدى إلــى الرجــوع إلــى 
نصــوص الفصــل الســابع ومن ثــمَّّ تبن�ــي مجلس 

ــاء. ــرار الألغ ــن لق الأم
الفصــل  الخــروج مــن   ِ قــرارِ  إصــدارُُ  إذاًً   
ــودََ  ــن أن يع ــس الأم ــن مجل ــي م ــابع يقتض الس
ــل أو  ــى تفعي ــي أدّّت ال ــة الت ــم الحال ــى تقيي ال
تطبيــق نصــوص الفصــل الســابع لكــي يســتنتج 
َ زوالََ الحالــةِِ وأثــرََ الاجــراءاتِِ العقابي�ـّة فــي 
تحقيــق الأهــداف المرجــوّّة والتــي تــمّّ تحديدُُها 

ــة. ــة وواضح ــورة صريح ُـها بص وتعريفــ
وتقييــمُُ الحالــةِ ِ ينبغــي أنْْ يكــونََ بشــكل 
ــة  ــنِ ِ ملاحظ ــسُُ الأم ــتطيعََ مجل ــي يس دوري ك
ــق  ــة وتحقي ــراءات العقابي ــرِِ الأج ــةَ َ أث َ ومراقب
المرجــوّّة مــن تطبيقهــا وســلوك  الاهــداف 
ــة،  ــراءات العقابي ــى الأج ــة ال ــة الخاضع الدول
وعلــى ضــوء التقييــم، إيجابيــاًً أو ســلبياًً، ينبغــي 
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أنْْ يتــّـجه قــرارُُ مجلــس الأمــن إلــى تخفيــف أو 
ــة. ّـة المفروض ــراءاتِِ العقابيــ ــاء الأج إلغ

علــى ســبيل المثــال نذكــرُُ هنــا القــرارََ رقــم 
RES / 841 فــي 1993/6/16 الصــادرََ مــن مجلــس 
ــاتِِ  ــعََ العقوب ــى أنّّ رف ــصّّ عل ــذي ين ــن وال الأم
المفروضــة علــى جمهوريــة هايتــي يبــدأ عندمــا 
تقــوم الحكومــةُ ُ بتوقيــع وتطبيــق، وبحســن 
ٍ يهــدف إلــى إعــادة الحكومــة  نيــة، اتفــاقٍ 
والقــرارُُ  ارســتيد.  يرأســها  التــي  الشــرعية 
رقــم 917 عــام 1994 يؤكــد أيضــاًً » علــى أنّّ 
ــاة  ــادة الحي ــو إع ــي ه ــع الدول ــدفََ المجتم ه
الرئيــس  الديمقراطيــة فــي هايتــي وعــودة 
المنتخــب شــرعيا«، ومجلــسُُ الأمــن يؤكــد مــن 
خلال هــذا القــرار أيضــاًً بــأنّّ الرفــعََ » التدريجــي 
للعقوبــات أمــرٌٌ ممكــنٌ ٌ فــي حالــة تحسّّــن 
ــن إلا  ــات لا يمك ــي للعقوب ــع الكل ــة، والرف الحال

ــتقالته  ــكري واس ــد العس ــحاب القائ ــد انس بع
ومغــادرة هاييتــي...«.

وبموجــب القــرار رقــم 944 عــام 1994، صــرّّحََ 
ــي  ــن هاييت ــات ع ــع العقوب ــن برف ــسُُ الأم مجل
ــب  ــس المنتخ ــودة الرئي ــن ع دََّ م ــد أنْْ تأكــ بع
ّـت  ــي نص� ــروط الت ــة الش ــق كاف ــرعياًً وتطبي ش
عليهــا القــراراتُُ والاجــراءاتُُ العقابيّّة الســابقة.

فــي   َ النــزاعَ  تخــصّّ  أخــرى  حالــةٍٍ  فــي 
يوغسلافيــا، ثبــتَََ مجلــسُُ الأمــن شــروطََ  رفــع 
ــم  ــرار رق ــب الق ــة وبموج ــاتِِ المفروض العقوب
 Dayton 752 فــي 1992/5/15. واتفــاق دايتــون
أشــار إلــى كافــة الشــروط التــي وردت فــي 
ــاًً  ــن برنامج ــسُُ الأم ــع مجل ــرار اعلاه، ووض الق
زمنيــاًً لرفــع العقوبــات، وبشــكل تدريجــي، 
وحــدّّد تاريــخََ إشــعار مجلــس الأمــن بالتوقيــع 
ــة  ــراف المتنازع ــل الأط ــن قب ــاق م ــى الاتف عل
جمهوريــة  كرواتيــا،  جمهوريــة   ( الثلاثــة 



32 | الملف الثاني   العدد 7 | شعبان | آب | 2008

البوســنة، جمهوريــة يوغسلافيــا الاتحاديــة( 
ــل  ــة. وبالفع ــات المفروض ــع العقوب ــداًً لرف موع
تــم تنفيــذ الشــروط وتوقيــع الاتفــاق مــن 
ــع  ــل رف ــم بالمقاب ــة وت ــراف المتنازع ــل الأط قب
ُ العقوبــات بموجــب القــرار رقــم 1021 فــي 
1995/11/22ونــصّّ القــرارُُ علــى ما يأتــي: « خلال 
المــدة الأولــى والبالغــة 90 يومــاًً واعتبــاراًً مــن 
تأريــخ تقديــم الأتفــاق الرســمي الــى الســكرتير 
إجــراءاتِِ    � كافــة المتحــدة،  للامــم  العــام 
المــدة  خلال  التنفيــذ،  قيــدََ  تبقــى  الحصــار 
ــغ  ــن تبلي ــاراًً م ــاًً واعتب ــة 90 يوم ــة والبالغ الثاني
الســكرتير العــام للامم المتحــدة، يرفــع الحصارُُ 
المفــروضُُ علــى الــسلاح جزئيــاًً، وبعــد 180 
يومــاًً، وبعــد تطبيــق اتفــاق اســتقرار المنطقــة، 

ــسلاح«. ــن ال ــيّّ ع ــار الكل ــعُُ الحص ــم رف يت
حالــة   ( المذكورتيــن  الحالتيــن  كلا  فــي   
هاييتــي وحالــة يوغسلافيــا( نلاحــظ تطابــقََ 
وتجانــسََ قــراراتِِ مجلــس الأمــن مــع المنطــق 
القانونــي والمبــدأ العــام وهــو مبــدأ » التــوازن 
فــي الاجــراءات او الشــكليات« بخصــوص فرض 
ــابع  ــل الس ــب الفص ــة بموج ــراءات العقابي الأج
وبخصــوص رفعهــا عندمــا يتبيـــّن لمجلــس 
ــاذ  ــى اتخ ــذي أدى ال ــع ال ــابُُ الداف ــن غي الأم

ــة. ــراءات العقابي الاج
ّـبع مجلــسُُ  ولكــن فــي حــالات اخــرى، لا يتــ
َـها فــي رفــع العقوبــات، أي  الأمــن الآليــةَ َ نفس�
ــل  ــق الفص ــي تطبي ــذي أدى ال ــع ال ــابُُ الداف غي
الســابع لا يقــود الــى رفــع الاجــراءاتِِ العقابيــة 
ــرار  ــر الق ــالات نذك ــذه الح ــن ه ــة. م المفروض
ــة  ــوص الحال ــي 1999/10/15 بخص ــم 1267 ف رق
ــن  ــسُُ الأم ــرّّحََ مجل ــث ص ــتان، حي ــي افغانس ف
ــبب  ــق بس ــه العمي ــن قلق ــرار ع ــب الق بموج

ــي  ــان الت ــوق الأنس ــيمة لحق ــاكاتِِ الجس الانته
ــه  ــذي يقدم ــم ال ــان والدع ــامُ ُ طالب ــا نظ يرتكبه
الارهابيــة،  النشــاطات  الــى  النظــام  هــذا 
ــتان أنْْ  ــن افغانس ــات ع ــع العقوب ــترط لرف ويش
ــى أي  ــن لادن ال ــليم ب ــان بتس ــامُُ طالب ــومََ نظ يق
دولــة لغــرض محاكمتــه. أي بعبــارة أخــرى 
تســليم بــن لادن ســيكون كافيــاًً لأزالــة كلّّ 

ــي! ــن العالم ــسلام والأم ــدٍٍ لل تهدي
 الحالــةُُ  الأخــرى هــي حالــة القــرار رقــم 731 
فــي 1992 بخصــوص ليبيــا. قــراءة القــرار تجعلنا 
ــت  ــي فرض ــات الت ــعََ العقوب ــأنّّ رف ــرض ب نفت
علــى ليبيــا تتــم بعــد أنْْ يتــم تســليمُُ الشــخصين 
المتهميــن بتفجيــر الطائــرة. والقــرار رقــم 1192 
ــصّّ  ــن ين ــس الأم ــن مجل ــادر م ــام 1998 الص ع
ــى  ــخاص ال ــليم الأش ــتْْ بتس ــا قبل ــى أن ليبي عل
المحاكــم المختصــة وأنّّ وقــفََ العقوبــات لا يتم 
إلا بعــد أنْْ يؤكــّـد الأميــنُُ العــامُُّ للأمــم المتحدة 

تســليمََهما فــعلاًً.
ــن  ــدٍ ٍ م ــالة تأكي ــوء رس ــى ض ــل وعل  وبالفع
ــا  ــن فيه ــدة يعل ــم المتح ــام للام ــكرتير الع الس
بــأنّّ ليبيــا قامــتْْ بتســليم المتهميــن فقــد 
ــس  ــة ولي ــاتِِ المفروض ــفُُ العقوب ــعلاًً وق ــم ف ت
ــر  ــن دون ذك ــخ 1999/4/5 م ــك بتاري ــا وذل رفعه
ــع�   ــا الرف ــم بموجبه ــي يت ــروط الت ــد للش وتحدي

ــات. ــلُُ للعقوب الكام
 ولتفســير هــذا التبايــنِ ِ والاخــتلافِِ فــي 
قــراراتِِ مجلــس الأمــن المتخــذة بموجــب 
الفصــل الســابع أزاءََ حــالات تخــصّّ دولاًً تقــع في 
مناطــقََ جغرافيــةٍٍ مختلفــة وتنتمــي لحضــارات 
مختلفــة ) هاييتــي ويوغسلافيــا مــن جهــة 
وأفغانســتان وليبيــا والعــراق مــن جهــة آخــرى( 
ــدة  ــم المتح ــابقُُ للأم ــام الس ــنُُ الع ــال الأمي ق
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ــوة  ــداف المرج ــي إنّّ »الأه ــرس غال ــيد بط الس
مــن تطبيــق سياســة فــرض العقوبــات بموجــب 

ــت... ــع الوق ــر م ــد تتغي ــابع ق ــل الس الفص
 وبســبب مــن خصائــص هــذه الأهــداف 
ــة  ــن الصعوب ــة، م ــر الدقيق ــر وغي ــة للتغي القابل
لمجلــس الأمــن أنْْ يحــدّّدََ الوقــتََ الــذي ســيتم 
ــاتِِ  ــعُُ العقوب ــداف ورف ــذه الأه ــقُُ ه ــه تحقي في

المفروضــة....«.
ــو  ــد ه ــا أعتق ــب م ــور بحس ــير المذك  التفس
ــيّّة  ــادََ السياس ــي الأبع ــيّّ يخف ــيرٌٌ دبلوماس تفس

ــرارات. ــتراتيجية للق ــدافََ الاس والأه
 الحالــةُ ُ العراقيــة توضّّــح بصــورةٍ ٍ أكثــر 
ــع  ــفِِ الدواف ــي تعري ّـة ف ــدم الدقـــ ــي ع حالت
ــق  ــى تطبي ــود ال ــي تق ــع الت ــي الدواف ــر ف والتغي
الأجــراءات العقابيــة بموجــب الفصــل الســابع. 
ــذي  ــام 1990 ال ــي ع ــم 661 ف ــرارََ رق ــر الق نذك
ــع  ــال م ــراق كمث ــى الع ــاتِِ عل ــرضََ العقوب ف
ــى  ــود ال ــي تق ــع الت ــي الدواف ــر ف ــة التغيي حال
القــرار هــو  تطبيــق الاجــراءات، كان هــدفُُ 
ــت  ــد تدخل ــت، وق ــن الكوي ــراق م ــحاب الع انس
ــرُُ الكويــت  قــواتُُ التحالــفِِ عســكريا وتــم تحري
ولكــن بقيــت العقوبــاتُُ. أي تمّّ تحقيــقُُ الأهدافِِ 
فـــُرضتْْ  التــي  العقوبــات  مــن  المرجــوّّة 
بموجــب القــرار المذكــور أعلاه، وأعلــن مجلــسُُ 
الأمــن ذلــك وبوضــوح فــي قــراره الصــادر فــي 
ــى  ــتقلال ال ــيادة والاس ــادةَ َ الس 1991/4/3 » إع
إن   .« الشــرعية  حكومتهــا  وعــودة  الكويــت 
ّ تطبيــقََ الأهــداف المرجــوة مــن تطبيــق القــرار 
ــدوره  ــى ص ــي أدّّت ال ــع الت ــابََ الدواف 661 وغي
العقوبــات  الــى رفــع  يــؤدي  أنْْ  ينبغــي  كان 
وفقــا  وذلــك  الصــادرة  القــراراتِِ  وإلغــاء 
ــوازن فــي  ــدأ » الت ــون ووفقــاًَ �ً لمب لمنطــق القان

الاجــراءات والشــكليات » وعلــى غــرار الحــالاتِِ 
ــا(. ــي ويوغسلافي ــا ) هاييت ــبق ذكره ــي س الت

 نــُـدرج هنــا مــا قالــه بعــضُُ أســاتذةِِ  القانون 
الأساســيّّ  »الموضــوعُُ  الخصــوص:  بهــذا 
للعقوبــات الاقتصاديــة المفروضــة بموجــب 
القــرار رقــم 660 عــام 1990 هــو إجبــارُُ العــراق 
علــى تــرك الكويــت حــالاًً وبــدون شــروط. وقــد 
ــذا  ــكري، ل ــل العس ــدف بالتدخ ــذا اله ــق ه تحق
تصبــح هــذه العقوبــات الاقتصاديــة ســاقطة ».

 Jean Combacau فــي رأي آخــر للاســتاذ 
يقــول فيــه: « مــن الطبيعــي أن تكــونََ العقوباتُُ 
ــا  ــي تليه ــادة 41 والت ــي الم ــا ف ــوصُُ عليه المنص
ــا  ــع له ــا تخض ــر عندم ــة والأث ــةَ َ الفاعلي منتهي

ــة«. ــةُ ُ المعني الدول
فــإنّّ   ،1991 عــام   687 رقــم  القــرار  فــي 
مجلــسََ الأمــن » تعهــد بإعــادة النظــر بقراراتــهِِ 
ــدى  ــار م ــر الاعتب ــذاًً بنظ ــة اخ ــورة دوري وبص
ــدم  ــهِِ والتق ــه لقرارات ــراق وتطبيق ــرام الع احت
الحاصــل فــي الســيطرة علــى التســلح فــي 

المنطقــة«.
علــى  يفــرضُُ  القــرارََ  إن  نســتنتج،  كمــا   
العــراق تلبيــةَ َ شــرط آخــر كــي يتــم رفــعُُ 
الاجــراءات العقابيــة ) يلاحــظ القــارئ تغي�ـّر 
هــو  الشــرط  وهــذا  والدوافــع(  الاهــداف 
ــلح  ــى التس ــيطرة عل ــي الس ــل ف ــدم الحاص التق
ــيٌٌّ ولا  ــذه افتراض ــك أنّّ تنفي ــة«، ذل ــي المنطق ف
ــق  ــرُُ دقي ــه غي ــا أنّّ تعريف ــراق كم ــق بالع يتعل
أنّّ  علــى  يــدل  ممــا  بزمــن،  محــدّّدٍٍ  وغيــرُُ   ٍ
ــرُُ  ــات، والأم ــاء العقوب ــة لأبق ــو حج ــرطَ َ ه الش
ــن  ــا م ــمّّ توجيهُُه ــي ت ــائل الت ــي الرس ــحٌٌ ف واض
التحقيــق فــي أســلحة  قبــل رئيــس لجنــة 
و   27 بتاريــخ  العــراق  فــي  الشــامل  الدمــار 
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1999/3/30، والتــي أشــارتْْ الــى أنّّ العراقََ نفـّــذََ  
بعــضََ الالتزامــات المفروضــة عليــه فــي مجــال 
ــوص  ــلحة المنص ــن الأس ــص م ــر والتخل التدمي
عليهــا فــي الفقــرات 8-12 مــن القــرار المذكــور، 
ــوةٍٍ  ــةَ َ خط ــذ أيّـّ ــم يتخ ــن ل ــسََ الأم إلا أنّّ مجل
ــل  ــد أنّّ مث ــة، بي ــاتِِ المفروض ــفِِ العقوب لتخفي
ــرة 21  ــي الفق ــه ف ــوصٌٌ علي ــراء منص ــذا الاج ه

ــه. ــرار نفس ــن الق م
ــي  ــوازن ف ــدأ الت ــيّّ ومب ــقََ القانون  إنّّ المنط
الأجــراءاتِِ والشــكلياتِِ يقضيــان بــأنْْ يتبنــى 
ــي  ــاًً ف ــاًً وصريح ــراراًً واضح ــن ق ــسُُ الأم مجل
فرضهــا  التــي  العقابيــة  الأجــراءات  رفــع 
ــل  ــةِِ الفص ــت طائل ــتْْ تح ــا وقع ــةٍٍ م ــى دول عل
ــة  ــب موافق ــرار يتطل ــذا الق ــلُُ ه ــابع، ومث الس
َ كافــةِِ الأعضــاء الدائميــن فــي مجلــس الامــن، 
ــن  ــض م ــقّّ النق ــتخدام ح ــدم اس ــيما ع ولاس
ــض  ــق النق ــتخدامُُ ح ــاء. واس ــد الأعض ــل أح قب
ــى  ــدف ال ــة لايه ــراءاتِِ العقابي ــع الاج ــدّّ رف ض
منــع مجلــس الأمــن مــن اتخــاذ قــرار إيجابــي، 
ــرار  ــة ق ــن معالج ــه م ــس يمنع ــى العك ــل عل ب
َـعتْْ  ــةً ً معينــة، وهــذا مــا س� ســابق أوجــد حال
ــا  ــة وبريطاني ــدة الأمريكي ــاتُُ المتح ــه الولاي إلي
ــام 1991  ــم 687 ع ــرار رق ــاه الق ــا تج بموقفهم
الهــادفِِ الــى الاســتمرار فــي فــرض العقوبــات، 
ممــا يســمح لهــا إنجــازََ وتحقيــقََ أهــدافٍٍ 
ــر تلــك التــي  اســتراتيجية وسياســيةٍٍ أخــرى غي
تســبّّبتْْ بفــرض الاجــراءات العقابيــة. بــكلّّ 
ــصّّ  ــه اعلاه ين ــارََ إلي ــرارََ المش ــأنّّ الق ــد ف تأكي
إو  بمراجعــة  تســمح  التــي  الشــروط  علــى 
ــن  ــدََ م ــنّّ التأك ــة ولك ــراءاتِِ العقابي ــاءِ ِ الاج إلغ
تحقــق هــذه الشــروط أو وجــود دلالاتٍٍ عمليــة 
لاســتجابة العــراق لهــذه الشــروط لا يــؤدي إلــى 

ــا  ــةٍٍ م ــورة تلقائي ــة بص ــراءاتِِ العقابي ــع الاج رف
لــم يتــم اتخــاذُ ُ قــرار بذلــك مــن قبــل مجلــس 
الأمــن وبالإجمــاع. كمــا أنّّ حــقّّ النقــض الــذي 
يمكــن أنْْ تمارسََــه إحــدى الــدول الأعضــاء 
ــارةٍٍ أخــرى حــقُُّ النقــض  ــك. بعب يَحَــولُُ دون ذل
يســمح للجهــة التــي تمارســه بــأنْْ تســتمرََ 
بدوافــعََ   ُ المفروضــةُ   ُ العقابيــةُ  الاجــراءاتُُ 
تلــك  غيــر  إليهــا  تســعى  وأهــدافٍٍ  تخصّّهــا 
ــة التــي ســبّّبتِِ القــرارََ، وهــذا  الدوافــع القانوني
الأمــرُُ يبــدو جليــاًً وواضحــاًً فــي تصريــح الســيدة 
اولبرايــت ســكرتير الدولــة آنــذاك للشــؤون 
الأمريكيــة،  المتحــدة  للولايــات  الخارجيــة 
حيــث قالــتْْ: « نحــن لا نتفــق مــع بعــض الــدول 
ــهِِ  ــى بالتزامات ــد أوف ــراقََ ق ــأنّّ الع ــد ب ــي تؤك الت
الدمــار  أســلحة  مــن  بالتخلــص  المتعلقــةِِ 
ــيد  ــح الس ــي تصري ــر ف ــك الأم ــامل«. كذل الش
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــس الولاي ــون رئي كلنت
ســتبقى  العقوبــاتُُ   » قــال:  حيــث  الأســبق 
ــدام  ــامُُ ص ــي نظ ــا بق ــدود طالم ــر مح ــل غي لأج

ــين«. حس
اســتخدامُُ حــقّّ النقــض بهــذه الطريقــة دفــعََ 
ــم  ــي الأم ــن ف ــاء الدائمي ــدول الأعض ــي ال ممثل
القــول  إلــى  ـّة  العام�  َ والجمعيــةَ  المتحــدة 
ــتمر  ــبُُ أنْْ لا يس ــةَ َ يج ــراءاتِِ العقابي ــأنّّ الأج ب
تطبيقـــُها إلــى أجــل غيــر مســمى مــن دون 
الأخــذ بنظــر الاعتبــار بالســلوك الأيجابــي الــذي 
تتبنــاه الــدولُُ الخاضعــةُ ُ لهــذه الاجــراءات، 
الــذي حــدا بتشــكيل لجــان عديــدة  الأمــرُُ 
هدفهــا هــو وضــعُُ اســتراتيجيةٍٍ لكيفيــة الخــروج 
مــن الفصــل الســابع ورفــعُُ الاجــراءاتِِ العقابيــةِِ 
ــل  ــود الفص ــب بن ــة بموج ــى دول ــة عل المفروض

ــابع. الس
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انترلاكــن    � لجنــة اللجــان  تلــك  ومــن   
 .Bonn-Berlin ــن ــون بورل ــة ب Interlaken ولجن
ــو  ــا ه ــوعُ ُ أعماله ــان وموض ــذه اللج ــودُُ ه وجه
معالجــة الصعوبــاتِِ التــي تحــول دون رفــع 
الاجــراءات العقابيــة المفروضــة وإيجــادُُ  حلــول 
ــي  ــا ف ــصّّ عليه ــمّّ الن ــي ت ــك الت ــر تل ــرى غي أخ
ــض أو  ــقّّ النق ــل ح ــدة مث ــم المتح ــاق الام ميث
ــن.  ــس الام ــن مجل ــرار م ــتئنافِِ الق ــة اس آلي
ويمكــن أن يكــونََ فــي صيــغٍ ٍ مختلفــةٍٍ لهــا 

ــو: ــا ه ــاسُُ فيه ألاس
فــي كلّّ قــرار صــادر بموجــب الفصل الســابع 
لميثــاق الأمــم المتحــدة ينبغــي أنْْ يكــون دافــعُُ 
وموضــوعُ ُ القــرار واضحــاًً ودقيقــا: الوضــوحُُ 
ومســبقة  نهائيــةٍٍ  وبصــورةٍٍ  اعتمــادََ،  يعنــي 
الاجــراءات  تقيــم  القرار،معاييــر�  لتنفيــذ 
ــس  ــة. ) مجل ــى الدول ــة عل ــة المفروض العقابي

 9/S/Prst/1995 ( الامن ـــ تصريــح رئاســي برقــم
))in 22 fevrier, 1995

موضوعيــة  معاييــرََ  علــى  الاعتمــادُُ  أي   
الدولــة  يجعــل  زمنــيّّ  بتقويــم  محكومــةٍٍ   ٍ
َ الخاضعــةَ َ للاجــراءاتِِ العقابيــة أمــام حــلّّ 
ــروط  ــت بش ــا إذا التزم ــر فيم ــار آخ ــر، خي آخ
القــرار، وبــخلاف ذلــك لا نعلــم لمــاذا تســتجيبُُ 
ــى  ــة إل ــراءاتِِ العقابي ــةُ ُ للاج ــة الخاضع الدول
ــى  ــؤدي ال ــا لاي ــرار إذا كان التزامه ــروط الق ش
نتائــجََ ايجابيــةٍٍ تتلخــص فــي تحررهــا مــن 

الأجــراءات.
رفــع  شــرط  إدراج  آليــة  ضــوء  وعلــى 
الاجــراءات العقابيــة ضمــن الشــروط التــي 
ــن،  ــس الام ــن مجل ــادرُُ م ــرارُُ الص ــا الق يتضمنه
ــي  ــن ف ــن التاليتي ــدى الصيغتي ــاع إح ــن اتب يمك
ــى،  ــة الأول ــي الصيغ ــرط: ف ــر الش ــة وتحري كتاب
ّـته فــي مراجعــة  مجلــسُُ الأمــن يعبــر عــن نيــ
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الأجــراءاتِِ العقابيــة لغــرض رفعها شــريطةَ َ أنْْ 
ُـشيرََ الأميــنُُ العــامّّ فــي تقريــره بــأنّّ الدولــة  يــ
َ موضــوع الأجــراءاتِِ العقابي�ّـة قــد امتثلــتْْ إلــى 

ــا. ــتِِ التزاماتِهِ ــرار واحترم ــروط الق ش
مثــلُُ هــذا الشــرطِِ تــمّّ اســتخدامُُهُُ فــي 
ــدرتْْ  ــي ص ــك الت ــةً ً تل ــدةٍٍ خاص ــراراتٍٍ عدي ق
ــابقاًً  ــة س ــا الاتحادي ــة يوغسلافي ــاهََ جمهوري تج

وهاييتــي وليبيــا.
الأمــن  مجلــسُُ  الثانيــة،  الصيغــة  فــي   
ــة  ــراءات العقابي ــعََ الاج ُـقرّّرََ رف ــتطيع أنْْ يــ يس
المفروضــة إذا كانــتْْ نتائــجُُ تقريــر الأميــن 
ــلََ  ــد مث ــةً ً، ونج ــدة إيجابي ــم المتح ــام للام الع
هــذه الصيغــةِِ فــي القــرار رقــم 1267 عــام 1999 

ــان. ــام طالب ــوص نظ بخص
ــن  ــسُُ الأم ــدّّدُُ مجل ــرى، يح ــة أخ ــي صيغ  ف
العقابيــة  للأجــراءاتِِ  القانونيــة    � المــدة
المفروضــة ووفقــاًً للنــص الآتــي: » مجلــسُُ 
ــةَ َ )...(  ــراءاتِِ المفروض ــأنّّ الاج ــرّّر ب ــن يق الأم
ــذه  ــة ه ــدةُ ُ وبنهاي ُـحدّّدُُ الم ــدةٍٍ، تــ ــذةٌ ٌ لم ناف
المــدة, يقــرر المجلــسُُ فيمــا إذا كانــت الوحــدة 
ُ المفــروضُُ عليهــا الأجــراءاتُُ أوفــتْْ بالتزاماتِهِــا 
وبالنتيجــة يتــمّّ رفــعُُ أو تمديــدُُ العقوبــاتِِ لمــدةٍٍ 

ــها«. ــروط نفس ــاًً للش ــرى ووفق ــة أخ زمني
ــي  ــن ف ــة تكم ــذه الصيغ ــلِ ِ ه ــةُ ُ مث أهمي
محدوديــةِِ المــدة القانونيــة للعقوبــات، والنــصُُّ 
أو  تلقائيــة  بصــورة  العقوبــات  توقــفِِ  علــى 
لمــدة  تمديدهــا  او  نهائــي  بشــكل  رفعهــا 
ــاء  ــاق أعض ــى اتف ــفُُ عل ــرى يتوق ــة أخ قانوني
مجلــس الأمــن، بعبــارةٍٍ أخــرى فــي نهايــة 
الشــرط،  فــي  المتوقعــة  القانونيــة  المــدة 
ــن  ــات م ّـةُ ُ أو العقوب ــراءاتُُ العقابي� ــح الاج تصب

مفعــول. دون 

اســتخدمت هــذه الصيغــةُ ُ فــي قــراراتٍٍ 
ــام 2000  ــم 1306 ع ــرار رق ــا الق ــدة أهمه عدي
والــذي   Sierra Leone ســيراليون  بخصــوص 
ينــصّّ علــى عقوبــاتٍٍ لمــدةٍٍ محــددة الأجــل 
وهــي )8 أشــهر(. فــي نهايــة هــذه المــدة قــرر 
مجلــسُُ الأمــن تمديــدََ فــرض العقوبــات لمــدة 
)11 شــهراًً( أخــرى كــي يســتطيعََ الأميــنُُ العــام 
ــيس  ــيراليون لتأس ــة س ــع حكوم ــاوضََ م التف
جرائــمََ  ارتكبــوا  الذيــن  لمقاضــاة  محكمــةٍٍ 
ــي  ــن ف ــراد العاملي ــقّّ الأف ــعب وبح ــقّّ الش بح

المنظمــات الدوليــة.
 ( S/RES/1306 (2000) du 5 juillet 2000, S/

RES/1315 (2000) du 14 aout 2000)
الأجــل  المحــددة  العقوبــاتِِ    � صيغــة
اســتخدمت أيضــاًً تجــاه ليبيريــا فــي القــرار رقم 
1344فــي 2001/3/7. وكذلــك القــرار رقــم 1298 
ــا  ــن أرتيري ــزاع بي ــوص الن ــي 2000/5/17 بخص ف
ــلحة  ــى الأس ــاراًً عل ــرض حص ــذي يف ــا ال وأثيوبي
لمــدة )12شــهراًً(, وفــي نهايــة هــذه المــدة 
قــرر مجلــسُُ الأمــن بــأنّّ الاتفــاقََ بيــن الطرفيــن 
ــود  ــى بن ــا�ءًًً عل ــا وبن ــزاع بينهم ــةً ً للن ــعََ نهاي وض

ــات. ــعُُ العقوب ــمّّ رف ــم 1298 ت ــرار رق الق
ُ علــى العقوبــاتِِ  هــذه الحلــولُُ القائمــةُ 
ــن  ــكّّ م ــن دون ش ــل م ــل تقل ــدودة الأج المح
انحــرافِِ الأهــداف المرجــوّّة مــن القــرارات 
ــولُُ  ــا لا تح ــن ولكنه ــسُُ الأم ــا مجل ــي يتبناه الت
دون قيــام بعــض الــدول الأعضاء من الاســتخدام 
السياســي لهــذه القــرارات, أي مــن أجــل تحقيق 
أهــدافٍٍ أخــرى غيــر تلــك التــي تـــُذكر فــي 
ــؤدي  ــذي ي ــرُُ ال ــرار, الأم ــع الق ــباب ودواف أس
ــة  ــن وجه ــةٍٍ م ــر عادل ــولٍٍ غي ــفََ وحل ــى مواق إل
النظــر القانوني�ـّة والأخلاقي�ـّة ويقــود بالتالــي 
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ــرار  ــاء أزاء ق ــدول الأعض ــف ال ــن مواق ــى تباي ال
ــة  ــيما إنّّ كاف ــة ولاس ــراءاتِِ العقابي ــع الاج رف
َ القــراراتِِ المتخــذة بموجــب بنــود الفصــل 
الســابع تســتلزم لتطبيقهــا تعــاونََ والتــزامََ كافــة 
الــدول الأعضــاء كــي تكــون قــراراتٍٍ فاعلــة 
ً وذاتََ أثــر. ولكــنّّ الواقــعََ يظهــر لنــا بــأنّّ بعــضََ 
ــى  ــةً ً عل ــةً ً مبني ــفََ مختلف ــذ مواق ــدول تتخ ال
تفســيرها الخــاص تجــاه القــرار أو مبنيــة علــى 
ــة،  ــوص الحال ــروف بخص ــن ظ ــتحدث م ــا اس م
ّـي تفســير أقــربََ  ــى تبن� الأمــرُُ الــذي يقودهــا إل
إلــى المنطــق والعدالــة أو الاعتبــاراتِِ الأنســانية 
ــة  ــدم إمكاني ــير أو ع ــدم تفس ــراض ع ــى افت وعل
ــرار  ــاه الق ــن تج ــس الأم ــفِِ مجل ــر موق تغيي

ــروض. المف
ّـح ذلــك: القــرار  ّـن وتوض� حــالاتٌٌ عديــدةٌ ٌ تبي�
رقــم )S/RES( 1995/ فــي 1991/9/25, والــذي 
ــاراً ً كاملاًً  ــن حص ــسُُ الأم ــرضََ مجل ــه ف بموجب
ــي  ــة ف ــراف المتحارب ــى الأط ــسلاح عل ــى ال عل
الــدول  بعــضََ  ولكــنّّ  اليوغسلافــي.  النــزاع 
اعتبــرت بــأنّّ القــواتِِ الصربيــةَ َ تملــك مــن 
ــا  ــة م ــكرية الخارجي ــةِِ العس ــسلاح والمعون ال
البوســنة  يجعلهــا فــي موقــف قــوة تجــاه 
وطالبــتْْ برفــع الحصــار عــن البوســنة كــي 
أنفســهم،  عــن   َ الدفــاعَ  سكـــّانُهُا  يســتطيعََ 
ــدة  ــم المتح ّـةُ ُ للأم ــةُ ُ العام� ّـدت الجمعي وأكــ
ــي  ــنة ف ــل البوس ــقّّ أه ــراراتٍٍ ح ــدة ق ــي ع ف

ــهم. ــن أنفس ــاع ع الدف
ــاز  ــدم الأنحي ــضُُ دول ع ــتْْ بع ــك طالب كذل
الأخــرى  هــي  طالبــت  الأسلاميــة  والــدول 
برفــعِ ِ حظــر الحصــول علــى الــسلاح علــى 
أهــل البوســنة، ولكــنّّ مجلــسََ الأمــن لــم 
ــن  ــعة م ــث أنّّ تس ــراراًً حي ــذ ق ــتطع أنّّ يتخ يس

الدائمــون  الأعضــاءُُ  ضمنهــم  مــن  الأعضــاء 
ــضََ دول  ــع بع ــذي دف ــر ال ــب, الأم ــوا الطل رفض
ــرار  ــق ق ــدم تطبي ــى ع ــي إل ــر الإسلام المؤتم
ــسلاح.  ــنة بال ــاعدة البوس ــدأت بمس ــر وب الحظ
ــي  ــي ف ــيوخ الامريك ــس الش ــرارُُ مجل ــك ق كذل
عــدم الإســتمرار فــي مراقبــة الحــدود لتطبيــق 
ــة  ــى حكوم ــواردة إل ــلحة ال ــى الأس ــر عل الحظ

البوســنة.
ــةٌ ٌ أخــرى تجســدت فــي قــرارٍٍ لمنظمــة  حال
بأنّهّــا  بموجبــه  هــددتْْ  الإفريقيــة  الوحــدة 
المفروضــة علــى  العقوبــاتِِ  برفــع  ســتقوم 
ليبيــا، ودولٌٌ أخــرى حــذت حــذوََ قــرار منظمــة 
ــة  ــا لجن ــذي دع ــر ال ــة, الأم ــدة الأفريقي الوح
ــن  ــر ع ــى التعبي ــن ال ــس الام ــات ومجل العقوب
قلقهــا أزاء عــدم احتــرام المــادة 103 مــن ميثاق 

ــدة. ــم المتح الام
 نلاحــظ إذاًً بــأنّّ الامــمََ المتحــدة، ومــن 
خلال مجلــس الأمــن، غيــرُُ قــادرةٍٍ علــى ضمــان 
ــا  ــة م ــى دول ــة عل ــا المفروض ــة قراراته فاعلي
بســبب اعتــراض بعــض الــدول الأعضــاء أو 
عــدم تعاونهــا فــي تنفيــذ القــرار أو بصــورة 
تلــك  أو  القــرار  ذلــك  مــن  موقفهــا  عامــة 
ــا  ــاًً م ــة. وغالب ــة المفروض ــراءات العقابي الاج
ــرار  ــاذ ق ــي اتخ ــن ف ــس الأم ــلُُ مجل ــون فش يك
برفــع الإجــراءات العقابيــة المفروضــة بســبب 
عــدم وصــول الأعضــاء الــى تبنــي موقــف واحــد 
مناســبةً ً للــدول الأخــرى باتخــاذ قــرار أحــادي 
الإجــراءات  تطبيــق  فــي  الاســتمرار  بعــدم 
العقابيــة وعلــى ضــوء تفســيرها لمعطيــات 
الواقــع والحالــة وعلــى ضــوء مصالحهــا بطبيعــة 
ــدمََ  ــأنّّ ع ــاًً ب ــولُُ أيض ــي الق ــن ينبغ ــال. ولك الح
ــة  ــل دول ــن قب ــن م ــس الأم ــرار مجل ــذ ق تنفي
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معينــة أو عــدمََ الاســتمرار فــي تطبيقــه لايمسّّ 
قانونيــة القــرار بشــيء ولا يعنــي بطلانــَـه لتلــك 
الدولــة. إنّّ موقــفََ أيــة دولــة تجــاه قــرارٍ ٍ 
صــادر مــن مجلــس الأمــن لا يغي�ــرُُ مــن قانونيــة 

ــره. ــرار وأث ــرعية الق وش

ــاء  ــى إلغ ــة عل ــة المترتب ــار القانوني 2 - الآث
ــابع ــل الس ــود الفص ــق بن تطبي

التبعــاتِِ   ُ أيضــا دراســةُ  الضــروري   مــن 
والآثــار القانونيــة المترتبــة علــى قــرار مجلــس 
الأمــن القاضــي برفــع الاجــراءات العقابيــة عــن 
ــة  ــن طائل ــا م ــثلاًً وتحريره ــراق م ــة كالع دول
الفصــل الســابع. بهــذا الخصــوص يمكــن التمييز

علــى  المترتبــة  القانونيــة  الاثــار  بيــن 
الاتفاقيــات التــي ابرمهــا العــراق مــثلاًً مــع دول 
ــار  ــات، والآث ــدء العقوب ــل ب ــرى قب ــات أخ وجه
بيــن  التعاقديــة  العلاقــات  علــى  القانونيــة 
شــخصية ماديــة او معنويــة عراقيــة مــع جهــة 

ــة. ــر عراقي ــرى غي اخ
ــات  ــة بالاتفاقي ــى المتعلق ــة الاول ــي الحال  ف
ُ ومــن ثــم  التــي ســبق أن أبرمتهــا الدولــةُ 
ــرت  ــابع وتأث ــل الس ــود الفص ــى بن ــت ال خضع
ــدة -  ــم المتح ــاقََ الأم ــأن ميث ــول ب ــك, نق بذل
مــن الناحيــة القانونيــة - هــو فــوق الاتفاقيــات 
الدوليــة: ووفــق المــادة 103 مــن ميثــاق الأمــم 
نوعيــن مــن  بيــن  النــزاع  المتحــدة حســمُُ 
الإلتزامــات: الإلتــزامُُ الأول ناتــجٌٌ عــن فــرض 
الإجــراءات العقابيــة علــى الدولــة المعنيــة 
ــزام  ــدة, والالت ــم المتح ــاقُُ الأم ــدره ميث ومص
الدولــة  بيــن  موقعــة  مــا  اتفاقيــة  الثانــي 
ــة،  ــدره الاتفاقي ــرى ومص ــة أخ ــة وجه المعني
الناتــج  الدولــي  الالتــزام  إلــى  العلــو  يكــون 

عــن ميثــاق الأمــم المتحــدة. إذ الالتزامــات 
ــذ  ــن التنفي ــف ع ــات تتوق ــن الاتفاقي ــة ع الناتج
خلال مــدة خضــوع الدولــة الــى الاجــراءات 
ــة  ــراءاتُُ العقابي ــة, أي الاج ــة المفروض العقابي
المفروضــة لا تــؤدي الــى تعديــل او إلغــاء أو 
إبطــال نصــوص الاتفاقيــات, كــون مصــدر هــذه 
ّـدت برضــىًً وقبــولٍٍ  الاتفاقيــات هــو إرادةٌ ٌ تجس�
متبــادل بيــن الأطــراف المتفقــة أو المتعاقــدة, 
وتوقــف الاتفاقيــة عن ســريان مفعولهــا مؤقت، 
وتوقــف وتطبيــق مايترتــب عليهــا مــن التزامــات 
ينبغــي ان يكــون ســببه فقــط هــو تعــارض 
الاتفاقيــة مــع الاجــراءات العقابيــة المفروضــة, 
وعليــه عنــد رفــع الاجــراءات العقابيــة وخــروج 
الدولــة مــن الفصــل الســابع تعــود الحيــاة 
ــدول  ــة بال ــط الدول ــي ترب ــات الت ــى الاتفاقي ال

ــرى. ــات الاخ والجه
ويمكــن للدولــة أنْْ تطالــبََ الــدولََ أو الجهــاتِِ 
ــن  ــت ع ــي ترتب ــات الت ــذ الالتزام ــرى بتنفي الأخ
تلــك الاتفاقيــات والتــي توقــف تنفيذهــا بســبب 
إجــراءات الفصــل الســابع، كذلــك يمكــن للــدول 
أو الجهــاتِِ الأخــرى أنْْ تطالــبََ الدولــة التــي 
بتنفيــذ  العقابيــة  الإجــراءات  مــن  تحــررت 
توقــف  إتفاقيــاتٍٍ  عــن  الناتجــةِِ  الألتزامــاتِِ 
تنفيذهــا بســبب إجــراءات الفصــل الســابع. فــي 
ــد  ــاًً لقواع ــاتُُ وفق ــم المطالب ــن تت ــا الحالتي كلت
ــوص  ــاًً لنص ــس وفق ــام ولي ــي الع ــون الدول القان
ــع  ــال رف ــة الح ــدة. بطبيع ــم المتح ــاق الأم ميث
ــة  ــروج الدول ــة وخ ــراءات العقابي ــاء الإج أو إلغ
ــطلان  ــي ب ــابع لا يعن ــل الس ــة الفص ــن طائل م
لهــا  خضعــت  التــي  والعقوبــاتِِ  الإجــراءاتِِ 
ــم –  ــو المه ــذا ه ــا – وه ــي أيض ــةُ ُ ولا يعن الدول
ــة التــي خضعــت للإجــراءات مــن  ــدُُ الدول تجري
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حقهــا بالدفــع ببــطلان تلك الإجــراءات لأســبابٍٍ 
قانونيــة تعتقــد بفعاليتهــا وأثرهــا وحســب 
العــام. كأن تدفــع  الدولــي  القانــون  مبــادئ 
ــةِِ  ــدم صح ــع أو ع ــاب الدواف ــةِِ غي ــةًُ �ً بحج الدول
ــن  ــس الأم ــرارََ مجل ــببتْْ ق ــي س ــع الت الدواف
ــابع  ــل الس ــة الفص ــت طائل ــة تح ــع الدول بوض
ــراراًً  ــا إض دََّ له ــا ولــ ــة مم ــة طويل ــدة زمني ولم

ــتويات. ــع المس ــى جمي ــة عل بليغ
إنّّ تحريــرََ العــراق مــن الفصــل الســابع يعيــد 
إليــه سيادتــَـه وقدرتــَـه علــى ممارســة حقوقه 
ــل  ــام المحاف ــيادةٍٍ أم ــة ذاتِِ س ــرعية كدول الش
الدوليــة وأهمهــا محكمــة العــدل الدوليــة، 
ومــن بيــن هــذه الحقــوق حــقّّ الدفــع ببــطلان 
ــك  ــة تل ــن وخاص ــس الأم ــرارات مجل ــض ق بع
ــي  ــامل والت ــار الش ــلحة الدم ــق بأس ــي تتعل الت

ــع  ــود الدواف ــدمُُ وج ــا، أي ع ــدمُُ وجوده ــت ع ثب
ــا. ــببة لأصدراه المس

ــس  ــن مجل ــادرة م ــراراتِِ الص ــب الق إنّّ أغل
قواعــد  علــى  بُنُيــت  العــراق  تجــاه  الأمــن 
ــيّّ  ــعٍ ٍ قانون ــي العــام، أي ذاتُُ طاب القانــون الدول
قضائــيّّ وليــس سياســيا ومنهــا قــرار رقــم 
687 فــي 3-4-1991 وقــرار رقــم 692 فــي 5-20-

ــدة  ــه معاه ــم 687 بأن ــرارُُ رق ــفََ الق 1991. وُُص
ُ سلام مفروضــةٌٌ  علــى العــراق أو اتفــاقٌٌ أحــادي 
الجانــب ) أنظــر ص1 مــن هــذا البحــث(. ســعت 
ــراق  ــول الع ــتراط قب ــى اش ــفِِ إل ــواتُُ التحال ق
لــكل شــروط الاتفــاق ونتائجــه وأهمّّهــا ترســيمُُ 
ــاتُُ  ــت والتعويض ــراق والكوي ــن الع ــدود بي الح
ــول  ــامل، يق ــار الش ــلحة الدم ــن أس ــث ع والبح
ــأنّّ  ــرار ب ــوص الق ــورـSerge Sur بخص البروفس
ــسُُ  ــا مجل ــن خلفه ــف وم ــواتِِ التحال ــرصََ ق ح
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ــميّّ  ــكلٍٍ رس ــراق وبش ــول الع ــى قب ــن عل الأم
المذكــور  القــرار  بمضمــون  جــاء  مــا  بــكل 
ــاق  ــرعية الاتف ــد ش ــى تأكي َـهم عل ــم رغبتــ يترج
ومنــع العــراق مســتقبلاًً ) أي عندمــا يتحــرر 
ــن بـــ  ــن الطع ــابع( م ــل الس ــود الفص ــن بن م
ــهِِ  ــان تعاون ــاق، وضم ــرعية الاتف ــة أو ش قانوني
ــش  ــاتِِ التفتي ــان وهيئ ــع لج ــروط م ــر المش غي
ــكيلها  ــمّّ تش ــي ت ــلحة ) UNSCOM( الت ــن الأس ع
وتفعيلهــا مــن بعــدُُ. ويتســاءل البروفســور 
ــل  ــاق، ه ــدر الاتف ــراراتِِ مص ــة الق ــن طبيع ع
ــابقة، أي  ــراراتِِ الس ــأنُُ الق ــأنه ش ــرارٌٌ ش ــو ق ه
إجــراءٌٌ أحــاديّّ الجانــبِِ مفــروضٌٌ مــن مجلــس 
الأمــن، أو أتفــاقٌٌ بيــن طرفيــن؟ يعتقــد، وكذلــك 
ــس  ــب ولي ــاديُُّ الجان ــرارٌٌ أح ــه ق ــرون، بأن آخ
اتفاقــا وذلــك كونــه جــاء فــي ســياق الإجــراءات 
ــي  ــن والت ــس الأم ــة لمجل ــددة والمتتالي المتع
تناولــت حالــةَ َ العــراق. إنّّ قبــولََ العــراق يجــب 
ــم  ــرار ول ــق الق ــى لتطبي ــوة أول ــر كخط أن يُفُسّّ
ــا أنّّ  ــرار كم ــلطة الق ــوة أو س ــرطاًً لق ــن ش يك
القــرارََ فــرض حلــولا لقضايــا عالقــة تاريخيــا بين 
ــدت  ــا تول ــدود، أو قضاي ــت كالح ــراق والكوي الع
وكلاهمــا  كالتعويضــات  الاعتــداء  إثــر  علــى 
ــا  ــويتها وفق ــي تس ــي كان ينبغ ــع قانون ذاتُُ طاب
لمبــادئ القانــون الدولــي العــام ومــن قبــل 
الطرفيــن أو مــن خلال عرضهمــا أمــام محكمــة 
العــدل الدوليــة. إنّّ اعتبــارََ القــرار المذكــور هــو 
ــس  ــن مجل ــادر م ــب ص ــادي الجان ــراء أح إج
ــس  ــرى ولي ــرارات الأخ ــأن الق ــأنه ش ــن ش الأم
ــس  ــة مجل ــعي ومطالب ــى الس ــا إل ــا يقودن اتفاق
الأمــن بتعديــل أو الغــاء القــرار كليــا أو جزئيــا.، 
متزامنــة  بجهــود  ذلــك  نحقــق  أن  ويمكــن 
ومتواصلــة مــع طرفين أساســين: الطــرفِِ الأول 

ــن خلال  ــة وم ــدة الأمريكي ــات المتح ــو الولاي ه
المفاوضــات الهادفــة إلــى صيانــة الاتفاقيــةِِ 
الإســتراتجية آمليــن أنْْ تصــحّّ المقولةُُ  الشــعبية 
المصريــة » اللــي شــبكنا يخلصنــا » وعلينــا 
أنْْ لا نكتفــي فقــط بالمطالبــة بإلــزام واضــح 
ــن  ــه م ــي خروج ــراق ف ــاعدة الع ــح بمس وصري
الفصــل الســابع وإنمــا أيضــا بمســاعدة العــراق 
بمطالبتــه بأعــادة النظــر ) تعديــل أو إلغــاء( 
ــه  ــذي بموجب ــام 1991 وال ــم 687 ع ــرار رق بالق

ــات. ــع التعويض ــدود ودف ــيم الح ــم ترس ت
ــة  ــود متزامن ــك بجه ــق ذل ــن أن نحق ويمك
ومتواصلــة مــع طرفين أساســين: الطــرفِِ الأول 
ــن خلال  ــة وم ــدة الأمريكي ــات المتح ــو الولاي ه
المفاوضــات الهادفــة إلــى صيانــة الاتفاقيــةِِ 
الإســتراتجية آمليــن أنْْ تصــحّّ المقولةُُ  الشــعبية 
المصريــة » اللــي شــبكنا يخلصنــا » وعلينــا 
أنْْ لا نكتفــي فقــط بالمطالبــة بإلــزام واضــح 
ــن  ــه م ــي خروج ــراق ف ــاعدة الع ــح بمس وصري
الفصــل الســابع وإنمــا أيضــا بمســاعدة العــراق 
بمطالبتــه بأعــادة النظــر ) تعديــل أو إلغــاء( 
قــرار رقــم 687 عــام 1991 والــذي بموجبــه تــم 

ــات. ــع التعويض ــدود ودف ــيم الح ترس
ــاء  ــةُ ُ الأعض ــم بقي ــي فه ــرفُُ الثان ــا الط  أم
ــيا  ــم روس ــن وه ــس الأم ــي مجل ــن ف الدائمي
الموقــف  اعتبــار  وعلــى   ( والصيــن  وفرنســا 
ــي(.  ــف البريطان ــاًً الموق ــم ضمن ــي يض الأمريك
وإنّّ ذلــك يتــم مــن خلال الجهــود الدبلوماســية 
كافــة  تبذلهــا  أن  يجــب  التــي  والسياســية 
وخاصــة  للدولــة  الدســتورية  المؤسســات   ُ
ــن خلال  ــة م ــك وزارة الخارجي ــة، وكذل الحكوم
ــة  ــرُُ تعبئ ــب الأم ــية، ويتطل ــا الدبلوماس قنواته
ً وخاصــة فــي طبقــة  ً واســعةً  ّةً  ً جماهيريـ�
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المثقفيــن والإكادمييــن والإعلام ومؤسســات 
المجتمــع المدنــي ومــن أجــل خلــق وديمومــة 
حالــة وعــيٍ ٍ شــعبيّّ ورســميّّ داخلــيّّ وخارجــيّّ 
ــن خلال  ــيادته، وم ــادة س ــراق وإع ــاف الع لأنص
ــي  ــن ف ــاء الدائمي ــدول الأعض ــى ال ــر عل التأثي
مجلــس الأمــن كــي يقــوم الأخيــرُُ بإصــدار 
قــرار ينهــي بموجبــه حالــةً ً مــن التناقــض بيــن 
ــن  ــلم والأم ــد للس ــن تهدي ــراقُُ م ــه الع ــا علي م
العالمــي وبموجــب قــرارات مجلــس الأمــن 
ــاب  ــةً ً للإره ــه ضحي ــراق كون ــع الع ــن واق وبي
الدولــي وبالتالــي أخــراج العــراق مــن مســاحة 

ــدة. ــم المتح ــاق الأم ــابع لميث ــل الس الفص
ــاتها  ــة مؤسس ــةُ ُ وبكاف ــت الدول ــد نجح لق
الحكومــة فــي  الدســتورية وفــي مقدمتهــا 
التعامــل مــع الأزمــات إمــا مــن خلال إدارة 
وتســكين البعــض منهــا أو تحويــل البعــض منهــا 
الــى فــرص ومكاســبََ علــى الصعيــد السياســي 
ــي  ــرفََ الداخل ــم الظ ــا إذاًً أن تفه ــي، عليه والأمن
الــذي بــدأ يخــرج مــن مرحلــة تســوية الخلافات 
إلــى مرحلــة بنــاء وترســيخ التوافــق، عليهــا 
أيضــا أن توظـــّف مقومــاتِِ الدولــة وأهمهــا 
ثرواتــه النفطيــة ليــس فقــط للإنتــاج والتصديــر 
وإنمــا أيضــا لنيــل الســيادة. الرؤيــةُ ُ والمصلحــة 
ــفََ  ــددان الموق ــان تح ــا اللت ــة هم ــي السياس ُ ف
ــس  ــا لي ــوا أيض ــق وقال ــع المنط ــف م ــو اختل ول
فــي السياســة أعــداءٌٌ وأصدقــاء وإنمــا مصالــح.

بالعلاقــات  والمتعلقــة  الثانيــة    � الحالــة
يــة قد لتعا ا

علــى   ُ المفروضــةُ  العقابيــة  الاجــراءاتُُ   
الأمــن  قــرارات مجلــس  الدولــة وبموجــب 
ــى  ــرة عل ــر مباش ــة وغي ــورة مختلف ــر وبص تؤث
العلاقــات التعاقديــة، مقارنــة مــع موضــوع 

الاتفاقيــات التــي مــر ذكرُُهــا فــي أعلاه، وذلــك 
ــام  ــرّّاء قي ــر ج ــة تتأث ــاتِِ التعاقدي لأنّّ الاتفاقي
ــدار  ــات بإص ــا العقوب ــروض عليه ــة المف الدول
الضروريــة  الاجــراءات  واتخــاذ  التعليمــات 
لتطبيــق الاجــراءات العقابيــة المفروضــة عليهــا 
ــة  ــي للحال ــادي والمال ــع الاقتص ــف الوض ولتكي
العلاقــات  يســتلزم حظــرََ  والــذي  الجديــدة 
ــن  ــاًً. وم ــة أحيان ــة والخدمي ــة والمالي الاقتصادي
ثــم فــأن قــرارََ رفــع حظــر الاجــراءات العقابيــة 
لايــؤدي الــى تفعيــل العلاقــات التعاقديــة التــي 
ــي  ــر لا يعن ــذا الأم ــة، ه ــم الملغي ــرت بحك اعتب
ــة  ــتطيع المطالب ــرر لا يس ــد المتض ــأن المتعاق ب
ــذي  ــرر ال ــة الض ــض نتيج ــى تعوي ــول عل والحص
اصابــه جــراء الغــاء العقــد والمحاكــم المحليــة 
اي المحاكــم المتخصصــة فــي الدولــة هــي التي 
تتولــى القضــاء فــي طلبــات التعويــض وبطبيعــة 
ــه  ــم إبرام ــذي ت ــد ال ــا العق ــد هن ــال- نقص الح
قبــل فــرض الاجــراءات العقابيــة علــى الدولــة, 
ــا  ــم إبرامُُه ــي ت ــود الت ــى العق ــبة ال ــا بالنس أم
والدولــة وأطــراف العقــد تحــت طائلــة الفصــل 
ــة  ــراءات العقابي ــة الاج ــت طائل ــابع او تح الس
ــاًً  ــةً ً بطلان فــأنّّ مثــل هــذه العقــود تعتبــر باطل

ــام. ــام الع ــرط النظ ــا ش ــاًً لمخالفته مطلق
 أمــا فــي حالــة عــدم اســتطاعة الطــرف 
ــغ العقــد لخدمــات  المتعاقــد مــن اســتلام مبل
تــم تقديمُُهــا وبســبب وقــوع الحظــر فــأنّّ رفــعََ 
الحظــر ورفــعََ الاجــراءاتِِ العقابيــة يمكـــّن 
ذلــك الطــرفََ مــن المطالبــة بمبلــغ العقــد مــن 
الجهــة المتعاقــدة كشــخصية ماديــة أو معنوية 
ويســتطيع أن يطالــبََ الدولــةََ  التــي تنتمــي اليهــا 
تلــك الجهــةُ ُ ويضــع مســؤوليتها أمــام القضــاء.
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ــراءات  ــعََ الإج ــأن رف ــوع، ف ــةُ ُ الموض  خلاص
العقابيــة عــن الدولــة وخروجهــا مــن بنــود 
ــل  ــى تفعي ــاًً إل ــؤدي تلقائي ــابع لاي ــل الس الفص
الاتفاقيــاتِِ أو العقــود المبرمــة قبل بــدء تطبيق 
الاجــراءات العقابيــة وذلــك لأنّّ هــذه الاتفاقيات 
والعقــود لم تكــن موضوعــاًً للاجــراءات العقابية 
ــا,  ــا أو إبطاله ــى إلغائه ــؤد إل ــم ت ــا ل ــى أنه بمعن
فالدولــة وبموجــب المــادة 103 مــن ميثــاق 
ــاًً  ــتطاعتها قانوني ــد باس ــم يع ــدة ل ــم المتح الام
ــع  ــارض م ــا تتع ــة كونه ــود الاتفاقي ــزامُُ ببن الالت
ــن  ــا. وم ــة عليه ــة المفروض ــراءات العقابي الاج
ــى  ــؤد إل ــم ت ــراءات ل ــذه الاج ــرى, ه ــة اخ جه
إبطــال العقــود المبرمــة بيــن الدولــة ومواطنيها 
أو جهــات ذاتِِ شــخصية ماديــة او معنويــة 
لايعنــي  الاجــراءات  هــذه  رفــع  وبالتالــي 
ــاتُُ  ــنُُ والتعليم ــط القواني ــود, فق ــل العق تفعي
ــة  ــا الدول ــي اتخذته ــة الت ــراءاتُُ الداخلي والاج
ــات  ــذه العلاق ــال ه ــى غبط ــي أدّّت ال ــي الت ُ ه

ــة. التعاقدي
ــب  ــا يترت ــم م ــأنّّ أه ــدم ب ــا تق ــتنتج مم  نس
ــة  ــى الدول ــة عل ــراءات العقابي ــع الاج ــى رف عل
هــو أن تجــد الدولــةُُ  كامــلََ ســيادتها وممارســة 
حقوقهــا ومطالبــة الــدول الاخــرى باحتــرام 
حقوقهــا وذلــك وفقــاًً لقواعــد القانــون الدولــي 

ــدة. ــم المتح ــاق الام ــاًً لميث ــس وفق ولي
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